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يوام أن -ظ صحاف مر 


فى سنة ١.‏ كان يبدو للمتأمل أن الصحافة قد باتك من الفنون 
الى لا ينجح فيها سوىغير المصريين . وقد ينتبى منتأمل الواقع - فى 
انتشار المحف غير المصرية » وانخذال الصحف المصرية » وغنى 
الصحفيين الاجانب وامتلا كبم الدور الفخمة والضياع الخصبة» وفقر 
الصحفيين المصريين » وتشردهم فى الشوارع لا يملكون كوخا ولا 
قيراطا ‏ أن الكاتب الاجنى فى مصر أذك عملا » وأبعد نظراً» 
وأدق تحير للصحف ؛» مجلات كانت أو جرائد » من الكاتب المصرى 

ولكن هذا الاستنتاج سرعان ما ينقلب إلى التقيض عندما كان 
يتعمق القارىء فى تأمله ويربط النتاتم بأسباءها . فالحقيقة أن اللروفى 
السياسية كانت مدة الاحتلال الإنجليزى ( أى سنة ١49.‏ ) تعمل 
للكيت الروم الوطنية بمساعدة الجرائد اللموالية للإنجليز ٠:‏ ومعا كسة 
تلك التى نناوتهم . فنحن نرى عقب الثورة العرابية أن الحكومة تدقع 
تعويضا ضخ) لأصحاب جريدة غير مصرية , لأن الثائرين كسروا 
المطبعة لانضمام هذهالجريدة إلىالخديو . وكان هذا فائحة اليس والخير 
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لتلك الجريدة . ثم نجد الإنجليز بعد ذلك يسندون ينفوذهم جريدة 
المقطم التى أصبمم أصحابها مبذا السند القوى من أغنياء القطر المعدودين . 
وعل هذا كان يرى القارىء فى سنة ١#.‏ أن تفوق الصحفف غير 
الوطئية لا يعوى إلا لاسباب لا يرضاها مسرى لنفسه 

“م جاءت الحركة الوطنية سئة ١114‏ » وحدثت الالشقاقات فى 
الوقد بعد ذلك وصار لكل حزب بجرائده . والص<فيون غير الوطتيين 
فى مصر يعيشون كالماوك ١‏ فوق الاحزابء . فبم يتمصرون » ولكن 
تمصرثم لا يحمابم على الغلو فى الوطنية . واذلك فهم يستفيدون من 
الوطنية المصرية لانهم يتحامون ما فها من غلو » هذا الغاو النى جعل 
الاستاذ عبد القادر حمرة يصدر منذ سنة . ١58‏ إلى سنة »١6« ١98.‏ 
جريدة تقفل كلها » يعضها قفالا نهائيا وبعضها لبضعة أشهر . فتفرض 
أننا قابلةا بين صحق غير وطنى وبين الصحق المصرى عبد القادر حمزة » 
فبل من الانصاف أن نقيم هذه المقابلة على النتيجة الحاضرة » وهى موت 
البلاغ وافلاس صاحيه » بها كانت الصحف الحايدة فى سنة .مه؟ 
حية تمل الشوارع » وأصحاءها قد تكدست خزائتهم بالمال ؟ 

نظن أن ذلك ليس من الانصاف . والذى كان يقول بعجز 
المصرى عن تحرير الصحف وادارتها لا يمكنه أن يضرب المثل بالبلاغ 
والصحف الحايدة التي كانت تنافسها فى ذلك الحين . بل هو إذا كان 
ضرب هذا المثل فى ذلك الوقت فإنه يفتح أعيننا للطرق الى كان يعيش 
بها الصحق الأاجنى من الصحافة » وهى طرق لا برضاها مصرى . ومن 
البديبى أنهلا يمكن لمصنع فى العالم أنيعيش إذ1 كان يعرض للاغلاق؟١‏ 
مرةفى عشرةأعو ام كا حدث للجرائد القأصدر ها الاستاذعدالقادرحهزة 
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وهكذا أوشكت صناءة الصحافة فى ذلك الهين أن تفلت من أيدينا 
وتمسى صناعة غير مصرية يمشكرها غير المصربين . وليس ااصيحق 
اللحى ميزة علينا فيها سوى أنه لايخضب عندما يحب الغضب ء ولا 
لمعه مصر تعرض للضياع مادام هو يريمن هذا الضياع مارزيد 
ده بع مدّات من الجنيبات ٠‏ وهر عل كل حال متاز بوطن أخر 
يعمكنه أن يذهب [ليه ويعيش فيه إذا لم يوافقه العيش فى وطننا . وللكن 
أين نذهب نحن ؟ ! 

وكان عاراً علينا أ كبر العار أن يوكل تسكوين الرأى العام المصرى 
إلى أقلام غيدمصرية » غريبة عنا فى المزاج » لا يشغل قلوب أصحامبا 
ما يشذل قاوبنا من أمانى وآمال ء ولا يؤابا ما يمنا 

وظبر نوع من الصحف ألدايدة . وكان عل أن إحدى هذى 
الصعحف صحف قارح . وكانت توارب وتراوغ ؛ فلا أستطيع إلا أن 
تشمثر منها . فبى 'نكتب أحياناً مقالا مستور اللببجة والغاية » تخرج 
منه يأن حكومة معينة حسنة وحزيا معيناحسن . وكان هذا هو النفماق 
الذى يشمئز منه الانسان 

وكانت هناك جريدة غير مصرية تباجمحزبا » و لكنها كانت تخشى 
أن يفالت منبا القراء المائلون اليه . فبى تشطر نفسها شطرين ؛ لتضمن 
القارىء »فتجعل نفسبا حكومية ؛ وتجمعمل 4لة أسروعية أخرى نصدر عن 
نفس الدار حريية . هن يكره الجريدة اليومية لسكوميتها بقرأ الجلة 
الأسبوعية لحزييتها ! 

وكانت هذه المجلات والجرائد تعيش فى بلادنا » ويريح أصحابها 
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الألوف من الجنيبات » وتستقر لحم مها صناعة يثرون منبأ مع مافيبا 
من الاذى . بينا كتاينا المصريون أمثال خمود عزى يبحثون عن عمل 
آخر غير الصحافة يستطيعون أن يعيشوا منه . للآن صحفنا المصريةكان 
قد معنى عليبا عشرون سنةوهى تعطلوتخرب أصحاما ويشتت محرروها. 
أما الصحف الاجنيية فلا تعطل ولا مس أصعاببا أذى 

وكان عليئا جميدا أن نقرأ كل يوم ما يكتبه لنا الصحفيون غير 
المصر بين » فيا بحب علينا » ومالابجب أن نتبعه فى سياسة يلادنا من 
الخطط . كأن الصحق الأجنى هو الوحيد الذى كانيتمن على مصلحة 
معر فى الصف . أما المصرى فلا يمن عل ذلك 

وكان هذا شقاء 

وكان هناك صق غسير مصرى سكتب كل صباح ممالا افتتاحيا 
للبصريين عن فوائد الاحتلال البريطانى » وجبالات الوطنيين الذين 
لايعرفون مايقولون . وكان هذا الصحى يسمى الزءم مصطق كامل 
«نحاذ بردنجوت » . وكان قبل ذلك ييكتب فى جريدة فى الخرطوم , 
يشم المصريين و يمدح الانجليز . وكان يكتب كل يوم مقالا عن الأوباش 
المجرمين الذين يطالبون بتحرير المرأة ومساواتها بالرجل فى مصر. 
ويدعو الرجعيين إلى أن يمللاوا صرفته بآرا ثبم . فاذا وجد من ذلك 
فائدة مالية تمل اليد فذاك , وإلا فانه يدعو المجددين للكتابة فى صرفته 
وهم عل شم تم الرجعيين . م ,يدعو فيقول أن هذه الوزارة حسنة 
وت[ك سبئة, 0 النظام البرلاق لايفيد المصريين كثيراً » وانا فيد ثم 
بناء الموانى وصنع السفن الح . وعاشت تلكالجريدة طول عمرها تقول 
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إن احتلال الانجليز لمصر شيرمن استقلالما .وكات ضينة غير مصرية 
أخرى فى الصراع الذى قام بين الخديو توفيق والحرب الوطنى تالىء 
الخديو ولساعده على الآمة الى نكيت به 

وكان كل هذا مسبة إذكائا ووطنيتنا وعاراً بل فضيءدة لتغلب هذه 
الصف على صاقتنا 

وهكذا كان أولتك الصحفيون غير المصريين أغنياء » وكدنا نحن 
الصحفيين المصربين فقراء . وليس ذلك لآنهم أذكياء ونحن بلداء ع 
لآننا كنا نكتب بضمير وطنى » ونغضبء عندما تعتقد أن الغضب 
وأجب . وم يكتبون بضمير غير وطنى ولايغضبون لآية نكبة تنؤل 
بنا » لآن الوطن ليس وطنهم بالعاطفة والقاب 

وكانوا لا يبالون بالآذى يصيب عقولنا . وم أغنياءيملكوندورآ 
كالقصور » ويعيشون فى ترف قد لايبلغه الوزراء ٠‏ ولم تكن هذه 
الجرائد وامجلات غير المصرية تخشى تعطيلا من الحكومة . ٠‏ لم سكن 
أحد من التجار يتوقع لها موتا قريبا أو بعي دا . ولذلككانت تنال 
أعلاناتهم وتستحوذ بذلك على آ لاف الجنيبات الى يحرم منبا الصحق 
المصرى لآن التجارلايثقون بصحفه إذ هىعرضة التعطيل فى كل وقت 

وار كهذهالصحف غير الوطنيةو نقصد إلى حي ث كان يعيش الصحفيون 
المصريون » فكأنك انتقات من مدينة اللاحياء إل جبانة الأموات . 
كنت تجد أحدم قابعا فى غرفة أو شقة وقد تأخر عليه إيحاره لنسة 
أوستة أشين::. أده كنت تجده يصدر الصحيفة وهو لايملك المطيعة 
أو هو يملك المطبعة ولايملك الصحيفة . وكمنت تقرأ الصحيفة المصرية 
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قلا تجد مها أخار؟ 2 انبا عطات مراراً د تركب الخبرونوحتوا لم 
عن عمل:[آخر يستطيعون أن يعيشوا منه 

ودار الصحيفة مصئع ) تكستسب الخرة فيه باللتجارب المنكررة 
وحظى بعطف التجار بالاستمرار . فالصحيفة إذا عطات ١6‏ مرة فى 
٠‏ ستوأت »كا عطات جرائل عبد القادر حمرة وحمد التابعى واحمد 
حافظ عوض وتوفيق دياب » لاتستطيع أن تحظى باعتاد التاجر فى 
أعلانه . بينها كانالصح الاجنى امحايد يمكنه أن مختار أحسن الخيرين 
ويشترى الورق بالاقة . وكان لايمكن للصحق المصرى أن يفعل ذلك . 
كان قد منى عليه عشرون سئةوهو مزعزع » نفدل داره فى أى وقت» 
ويطرد إلى الشارع فى أى وقت . ولذلكل يكن يثق به أحد . عشرون 
سئة مضت من الاضطباد للصحافة المصرية قضت عليدا وجعاتا فقراء 

وكانت لنا خصومات داخلية أسدلت عل عيوننا غشاوة » فصرنا 
لانفقه الحق . ولانستطيم تمييزه من الباطل » حى بتناينيذ بعضنابعضا 
بالخيانة .فصار الدستورىلايقرأ جراد الوفد . وصار الوفدى لايقرأ 
جرائد الدستوريين . فانتبت القصة أو المبزلة بأن التجأنا إلى الجرائد 
انحايدة نقرأها » لا 'نها ليست وفدية ولادستورية 

ومضى عينا أ كثر من عشرين سنة وجرائدنا وجلاتنا تقغل 
حزبية عبياء وعصبيةصماء .وسقطت الصحافةالمصرية بذلك » وخسرت 
فى ذلك الحين كل ثىء إلا الشرف . فصار الغنى فى جانبيم والفقر فى 
جانبنا . والوجاهة لحم والاحتقار لنا. وكل ذلك لا"نناكنا نخاص 
ضر وطئنا 
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وكستا نصدر الجريدة أو المجلة فلايئق بنأ تاجر ويأتمننا عل أعلان 
واحد . وكسنت تفتحالجريدة الأجنبيةىمصر فثراها حافلة بالاعلانات 
التى تعود على أصحابها بعشرات الالوف من الجنيبات » ولكتك كنت 
تفتتح المجلة أو الجريدةالمصرية فلا تجد بها اعلاناً واحداً يستحق الذ كر 

ومكذا |نهزمت الصحافة المصرية » وأصبمح الصحق المصرى شخصا 
ساخطاً فقيراً » أضاع ماله ما أضاع عمره فى صناعة اعتقد أنه سيد 
فها المجال اخدمة الصادقة لأامته . فعادت عليه هذه الصئاعة خسارة 
العمر وخسارة المال . وكنت أينها سرت ؛منالاسكندرية إلى اسوان, 
لاجد إلا جرائد ويجملات مصرية فى الفزع الذى لستقيل فيه الموث 
القريب 

مثل هذه الال كان يحب أن ندرسبا » وأن تتعرف أسياببا» لأانبا 
حال لم تتفق وكرامتنا الوطنية أو مصاحتنا الاقتصادية 

'الصحيفة هى مرآة الآمة . مرآتها اليوم تريها تفسباكا هى الأن : 
“م هى مس آنْها فى الغد تريها نفسراكا يحب أن تسكون ف المستقبل 

وهى لهذا السبب يحب إلا يقوم بها أجنى غريب عنها فى الدم أو 
المزاج أو الرجاء . ولكل أمة مزاجبا النى تتميز به من سائر الأمم . 
فنحن نضحك من النكتة التى لايضحك منبا الاجنى لأن لنا مزاجا هو 
خلاصة آلاف السئين من 'الوراثمة ليس لاحد أناء الام الأخرى . 
ولكل أمة فكاهتبا الى تضككبا ولا 'تضحك غيرها . فقد يأخذ 
أحدنا بجلة بنش الانجليزية أو سمبلسموس الآلمانية ويقاب صفحاتها فلا 
يفت ثغره بأبتسامة » يبنا يجد الانجليزى أو الالمانى فيبا ماجعله يقبقه 


١١ 


٠‏ هذا امثأل البسيط يدلنا غلى أنل.كل أمة ذوقا لايستجيب دروب 
فى النكتة والفكاهة . وهى كذ لك لابمكنها أن تستجيبلذريب فىالادب 
أو الصحافة » بل هى إذا استجابت له فى ذلك فاستجابتها برهان عل أن 
ذوقبا ةد فسد ونفسها قد وهذت لطول ممارستها للا . وهذه الصف 
وامجلات الاجنبية فى مصر لم تسكن تعبر عن النفس المصرية أو الذوق 
المصرى ء لأاننا ما نختاف عن اللاجانب ف النكتة والفكاهة كذلك 
نختاف فى اأروح الصحفية . ومن الافساد الكبير لأذواةنا ونفوسنا 
المصرية أن تطبعبا بطايع أجنى 

ولكل أمة رجاء تقصد اليه بقلءباوعقابا.ونحن لنا رجاء الاستقلال 
والخرية والاصلاح الاجماعى » وهو راجاء لاير فس قاب الصحق 
الاجنى . ولو أنه آنسه لكانت بلاده أولى به مئا 

لقد مات مصطق كامل فكان شبابنا ييكون فى الشوارع . ومات 
إعد ذلك سعد زغلول فكانت نساؤنا قبل رجالنا بكينه فى البيوت . 
قبل بكى الاجنى من أجل مصطفى أو سعد ؟ 

وكان لنا مسائل اجتماعية » منها مسألة المرأة » ومسألة الفلاح , 
وهى مسائل كانت تشعرنا بالضعة والانحطا كلما رأينا الشقاء الذى . 
يعيشان فيه . وكنا نحن راضين بالتضحية والجباد من اجل إصلاحه) .. 
فل كان يرضى الصحفى الاجنى فى مصر بأن يضحى بثىء من ماله أو 
نفسه من اجل ذلك ؟ كلا . لآن رجاءنا كان يختلف عن رجائه 

والصحافة هى بعد ذلك نوع من الآدب الجديد , أدب الجاهير 
والمامة » فبل نحن نبغى منه أدبا مصريا أو أدبا أجنبيا ؟ 
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لين شك إننا كنا تريد أذبا مصريا , كنا اتريدافن الصحفق 
المصرى أن يخاطينا بافتنا » وأن يحرك فى نفوسنا الآمانى المصرية . ولم 
ننتظر من الصحفىالاجنى أنيؤدى لنا هذا الواجب . بل هولايستطيعه 
لوأراده لآن نفسه غير نفسنا . فلم نكن ننتظر من الجرائد والجلات 
الاجنبية أن تطالبنا بدرس الحضارة الفرعونية » ا فعل الدكتور مد 
حسين هيكل ؛ وأن يثبت على هذه الدعوة بينا امجلات الاجنبية تتبمه 
بالالحاد من أجاه) . ولم نكن نننظر منها أن تدعونا إلى وطنية مصرية » 
كا فعل الاستاذ لطفى السيد فى الجريدة » مع الاهانات المشكررة النى 
لقيبا من العامة على ذلك 

والخلاصة أن الصحيفةالتى يق رأها المصرى يحب أن تنكون مصرية 
بالدم والروح والمزاج ؛ لآنها مرآةٌ نفسه فى اليوم والغد. وتمثل رجاءه 
فى الاستقلال والحرية . وتنشد له أدبا مصريا يتفق ومزاجه ولخته 
وينده ومصرينه 

وكانت الصحافة تجارة مثل أى التجارات » ولك ن كانت قيودما 
أثقل من سائر التجارات . وكان الصحفى المصرى يحمل هذه القيود 
راضيا وينزل على شروطباصاغراً » لان كانيراها تتفق ومصلحة وطنه 
التى هى أ كير من مصاحته . ولكن الصحفى الاجنى لم يكن يبالى 
ببذه القيود » فبوكان ينشد من هذه التجارة الريح . والريج فقط 

لهذا السبب مضت علينا ملاون سنة والجرائد المصرية تعطل بينما 
الجرائد الاجنيرة لا تعطل . وانتبت هذه الخال بأن أصببحت الصحافة 
فى فصر صتاعة أجنبية كاد ينساها المصرى ٠‏ وان نعرف من الشبان 
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المصريين عشرات مجروا الصحافة لانهم وجدوا من تعرضبا المستمر 
التعطيل مايحلب عليهم الجوع والحرمان » فتركوها ساخطين . 

والصحق الاجنتى نايد ' تتَعر ض جر بل نه للتحطيل لأنه كان يسير 
مع كل حرب ويعشى وراء الغالب . وهو لم يكن يشعر بالعار ياحق 
بالانسان إذا استيدل بأرائه وشططه السياسية خططا وآراء أخرى 0 
يستيدل الانسان حذاءه » وذلك لآن مصر ليست وطنه. وهو أنا 
هاجر اليها يبغى منبا المال ولم يبغ منها وطنا . ولهذا السبب لم تكن 
تجد أجنييا ينضم إلى حرب معين من الاحزاب السياسية المصرية » 
وقد تسمع ولف 11 مضي و أنه 0 من الاوطان سوى مصر » 
ولكنه مع ذلك لم يكن يرضى أن يكون وفديا أو دستوريا لآن 
مصلحته التجارية كانت خدفعه إلى أن يبقى خارج الأحزاب يستغابا كا 
يشاء . ولانه كان “شي اذامر تقيد بأنحد الاحراب أنيتعرض التضحية. 
ثم هو إلى الأغراض المالية والكسب المادى كان يسير على الدوام مع 
الكئرة من العامة فى الشئون الاجتماعية 

وكنا نحن فى مصر نطالب حرية ا رأ . ولكنه كان يرى أن 
العامة تكره هذه الخرية » » فبو يسير مع العامة ويدافع عن الحجاب ؛ 
مع أنه فى بيته وبين أهله وينى وطنه كان يضيحك منا ويفنسب تأخرنا 
إل لساب نوهد هو الناتق اللقالاف كني الى كان ركنا 
الرجعيون فى الجرائد امحايدة الاجنبية فى الدفاع عن الحجاب وتفئى 
الالحاد فى مصر 

هذ إلى هذر وهذيان ومضف من القصص والحكايات والخرافات 
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كان يكتب فى الصحف الاجنيية لتسميم العامة وإضعاف عقوا 

وبا كنا نرى الصحف المصريةمعطلة» والأقلام المصريةمقصوفة» 
نرى اغجلات الاجنية تنساب بين العامة كأنها الحيات السامة . شر حَ 
لهم كيف أن « الاستاذ » حافظ نيب كان ينصب عل الناس . وكيف 
أن بطلا من أبطال الأوباش كان يأ كل حذاء كاملا . وكيف استطاع 
تحاذ أن يشترى بالشحاذة عقا رآ ضخم) . وكيفيدخن الحشيش » وأين ؟ 

وكان يكتب هذا فى جلات أنيقة الطبع » تستهوى العين بالصور 
اجميلة وبالطبع الحسن » فيقرأها الشاب المصرى ويضعف عقله ويختل 
نظره لللأشياء . حتى ليظن العبقرية فى النصب والشحاذة والسخافة 

ولنضرب مثلا غيل الاجنى فى مصر بوأحد منيم جعل الصحافة 
المصرية هذراً وهذيانا» يجمعون منما قروش العامة » ويثرون » بينا 
عبد القادر حمزة وحمد التايعى وعباس العقاد وحافظ عوض وتوفيق 
دياب وعمد أبو طايلة واحمد حلبى وغيرهم » تقصف اقلامهم وتذرب 


ونيم 
كان هذا ١‏ الاستاذء يكتب فى الجلات الاجنبية قصصا يتكرر 


بعضبا عشر مرات أحيانأ عن فت الله بركات باشا ؛ الذى مختاف عن 
سائر الناس أجمع من حيث أنه لايأ كل المدمس وافا هو يغمس اللقمة 
فى مرق المدمس فقط . ويذكر ١‏ الأمير ء فاروق فيقول عنه : أنه 
لامخاطب جلالة والده أو والدتهبقوله ديا صاحبالجلالة» أوذ ياصاحية 
الجلالة . وانا يقول كايقولسائر الأطفالف العالم :يا«باباء و يادماماء. 
ثم ذكر الامير عبر طوسون فيقولعنه : أنه يدخن الشيشة قبل الظبر. 
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ويدخنها أحيانا بعد الظور . وأحيانا لايدسنها قبل الظبر أو بعد الظرر . 
ثم هوء أى الآميرء يأ كل فى الغداء أ كثر من العشماء » وأحياناياً كل 
فى العشاء أ كثر من الغداء 

“م يقول أن الاستاذ لطن السيدتقابل مع على الشمسى باشا فبدلا 
من أن يبدأ التحية على باشا بدأها الاستاذ لطفى السيد 

هذا هو الكاتب المثالى الاجنى الذى كان كتتب للعامة هذا الهذر 
ابضعف عقوهم » ينماكتابنا الخاصون كانت أقلامهم قد قصفت . 
وكان بعضيم يبحث عن عمل آآخر غير الضحافة يمكنه أن يعيش منه 
دون أن يتعرض للجوح 

وفى سنة ١#.‏ أصدر اسماعيل صدق ياشا قراراً بإقفال ملاثة 
مصانع مصربة 

هذه المصانع المصرية مي : 

ات البلاغ . لصاحيه عيد القادر حمزة 

؟ ل الكوكب . لصاحيه أحمد حافظ عوض 

س اليوم . لصاحبه توفيق دياب 

وكل من هذه الجرا كان مصنعا حتوىعلى لات كبيرة » ومواد 
كهاوية » ويحتاج إلى عمال ميكاتيكيين وكيماويين يفبمون الآلات 
ويدرون بالاصباغ . ولا يمسكن لاحد هذه المصانع أن يرتقى ويباغ 
درجة من الاتقان تجذب عين القارىء إلا بعدتجارب و تضحيات كبيرة. 
وقد كان يعيش فى كل منهذه الجرائدوحوطا نحو خمساءة أسرةمصرية 

ولكن هذه المصائح المصرية أقفلت » فوئبت الصحف الحايدة 
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الاجنبية إلى الأمام وأخذت سكانها . والجريدة ترسخ بالزمن لانها 
مصنعي رتقى بالتجارب الفنية » والزمن وحدههو الذى بجحعاما تنال-حظوة 
التجار فى الاعلان عن بضائعهم » والتاجر لا مكند أفماقن عرية 
على إعلانات وهى معرطة للبوت فى أى يوم 

وهذه الاطة فى إقفال الجرايد المصرية قد مضى علها عشرون سنة, 
بل ١‏ 1 »؛ وكانثك سير نحو هدم الصدافة باعثيارما صراعة مصرلة 
وإحاتها باعتبارها صناعة أجنبية ٠‏ حتى بتذا نحن الصحفيين المصريين 
ثرى البزعة واضبحة ف جاندا والفوز ظاهراً جانب الاجانبي ٠‏ ييا 
كانت الحكومة لسن القوانين » لمساعدة المصانع الأخرى , تعمد إلى 
المصانم الصحفية المصرية فتقتلبا . فكذا فى حاجة إلى تغيير الخطة كابا 
للسحافظة على هذه الصناعة 

ونحن نضرب مثلا عن شناعة هذه ال4طة #ريدة لبلاغ . 0 
« البلاغ » قد اشترى فى سنة ١7.‏ ما كينة لاطبع لايقل ثمتها عن 
| آلاف جنيه ويباغ قسطبا الشبرى ٠.ب‏ جئيه . وكانت هذه 0 
قستطوم إخراج البلاغ بالآلوان والصور » وقد عطله اسماعيل صدق 
بعد تارب مضى عليها أثذبر »كانت كبا خسارة فى انفلا ر الريحالقادم. 
أى اا أوشك كل شىء أ أم» وبعد التضحيات الكثيرة » عطات 
الى بدة . ولم 2 رع الانبناد عد القادر حمزة سوى أن بيع هذه 
انا كد امسن تمن أرأن يعلن إفلاسه.وى إفلاسهإفلا س العال الذين 
تعلموا هذه الصناعة . بل إفلاسنا جميعا 

ثم كانت إحدى الجرائد الاجنبية التى لسير مع كل حزب وتجرى 
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مع كل ريح ؛ وتضحك منا جميعا » قد اشئرت ما كينة للطيع بالألوان 
أيضاً . ونجحت بها . ول تخش الجريدة الخسارة لآن صاحبما لم يصدم 
بأية قوة غالبة فى البلاد . وعندما عاد البلاغ إلى الظوور كانت الصحف 
الاجنبية المتفرجة قد رسفت ونالت حظوة القراء » و-حظوة التتجار فى 
الاعلانات 2 فلم يستطع البلاغ أن برح حبا عن مكانها 

والمغزى أن مصنعا أجنبيا كان يتغلب على مصنع مصرى ويقتله . 
والننيجةأنى أنا وأنت » أيها القارىءالمصرى » كنا نحسر برزيمة الصحف 
المصرية الى يعطلبا الحا م 

والعلاج الوحيد هو أن ننقل العقاب من الصحيفة إلى الصحق 

فالصحيفة المصرية مصنع يحب الايقفل بأية حال . فاذا حدثت عن 
سبيلها جناية فلتعاقب الجانى » وهو الشخص الكاتب . ولا نعاقب 
الصحيفة . فلنفرض أن جريدة البلاغ مثلا ارتتكيت جناية , فلنقيض 
على المرتكب ونعاقبه ؛ أما الجريدة فيجب أن تصدر كل يوم لآانها فى 
نفسها لاتر تكب الجنايةوانما هناك ضف صأو أشخاص يرتكيونباوهمالذين 
يستحقون العقاب ش 

وقدكان القدماء يعاقبون الألة التى ارتنكبت برا الجريمة فيتلفونها . 
واتكننا إرتقينا علييم وقصرنا العقاب على الشخص الجانى 

أما الآلة فثىء نافعيحب أن يستمر فالعمل . فإذا فرضنا أن قاطرة 
داست بعض الناس وقتلتهم . فنحن لانتلف القاطرة » بل تعاقب السائق» 
ونترك القاطرة تؤدى خدمتها للجمبور بعد أن يتسلمها سائق آخر نخبير 
بالسياقة . وهكذا يحب أن تكو نالمالق الصحافة عندماتر تكب [حدى 
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الصحف جناية » نعمد إلى الكاتب فنجاده أو نحيسه أو نشنقه . ولكن 
يجب أن تترك الصحيفة تصدر كل يوم وتؤدى خدمتها للناس » لأنها هى 
الآلة ؛ وهى حديدك وس وورق » لامكنبا وحدها أن ترتكب جناية 
وانما المرتكب شخص سكن استبداله وعقابه. ثم فى اقفال الجريدة أو 
اجلة قتل لصناعة مصرية يحب أن تشجع وتعيش مثل سائر الصناعات 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


لما كانت الصحافة حتقرة 


أذكر أنى فى ممه ب احتجت إلى أن أ ستأجر مسكنا بالقاهرة .وقصدت 
إليه وعاينته وارنضيته بأجرة شبرية قدرها سبعة جنيبات . وشرعنا فى 
كتابة عقد الايجار . وما هو أن فيمت مالك المسكن أنى صن حتى 
إتتفضت من مقعدهأ وهى تقول : ١‏ جرنااجى » ويدفع منين سبعة 
جنيبات ف الشهر ؟ 

ورفضت التوقيع عل العقد . ولم تجد معا المناقغة والشرسم . 
وخرجت وأنا أتعث فى ثوب الخبية 

واستطعت » يعدأن تشفعت بقريبطا ء وبعد أن دفعت مقدما أجرة 
ثلاثة أو ستة شور ؛ أن أحصل على رض المالكة وعلى المسكن 

وقد مضى على هذهالحادثة مم سنةولكنى أذكرها ى أبينلقارىء 
المكانة المحتقرة التى كانالصحفى يحتلبا فى امجتمعالمصرى . وكافت كلمة 
د غازيتجى » من الكلرات التركية التى تعنى « صحفى » . وكانت مألوفة 
عند الطبقة الحا كة فى بداية هذا القرن » وكانت تحمل معتى التشرد 
والفقر والصعلكة 
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ولأ تروج الشيخ علىيوس ف صاحب « المؤيد » ابئة الشين السادات 
أقام الاب دعوى عليه يطلب الغاء الزواج بدعوى أنه فى » وأن 
الصحافة محتقرة » ولايليق يمن تذسب 5 « الإشراف #مثل ابنته أن 
تصاهره. وحكمت الحكة الشرعية بالغاء الوواجعلى هذا الاساس . أى 
0 

وقبل نحو ثلاثينسنة كان صادق سلامه حفيا فى المنيا براسل جرائد 
القاهرة . وكان يكتب فى انتقاد المدير وسائر الموظفين المسشولين فى 
المديرية . وغاظهم نقده. وذات صباح جاءه رجل البوليس يقوده إلى 
ا قو ر البندر . وهناك ووجه بتبمة التشرد . وتسم « انذار ء التشرد . 
وان همصذا الاجراء بعض مايلاقيه الصحفيون من رجال الادارة 
والسياسة فى مصر فى تلك الأايام 

ولكن صادق سلامه كان رسجلا إلى تخاع عظامه . فقصد إلى 
القاهرة . وسعى حتى حصل عل رخصة باصدار صميفة اسبوعية أسماها 
د الانذار» تخليدا للفضيحة التى ارتكبها رجال الإدارة معه فى المنيا . 
وقد شرفتى بالتحرير فيبا فما بين م154 و م١‏ 

والواقع أن الصحافة قبل نحو أربعين أو خمسين سنة كانت منالمين 
المحتقرة 4 إذا اعتيرنا أن نوع النجاح الذى يعار ف به اجتمع هو النسجاج 
المالى . فإتى أذكر أنى اشتغلت فى « اللواء » سنة ١4.4‏ بأجر شبرى 
قدره سبعة جنيبات . وخرجت لعجز الجريدة عن دفع اجرى . بل 
خرجت ولى عندها متأخر ذهرين أو ثلاثة شرور 


ونستطيع أن نعزو انعطاط الصحافة المصرية إلى جملة أسباب 


رفن 


أولما أن السكومة , الاستعارية الاستيدادية » كانت تطاردما 
باعتيار أنها تحمل راية النقد لإدارة يحب أن تبق مستترة عن أعين 
الجمبور . وكانت أيضاً تدعو إلى جلاء الانجان انحتلين لبلادنا 

ثم كان تأخر التعليي ٠‏ وتحديد عدة الدارش الحنكومية) يعمم 
الآمية أو يكاد بين طيققات الشعب . فكان جمهور القراء صغيراً لايغذو 
جريدة يومية أو اسبوعية كثيرة النفقات . فكانت امجور الحفيين » 
تبعاً لذلك » منخفضة 

ولذلك كانت جرائدنا عل الدوام ف افللاس 2( بين التعطيل والغرامة 
وحبس الحررين والخيرين. ولم نكن فى حاطا هذه تتيم للصحفى أن 
ارق الثربية الصحفية . وقد مات اللواء » ومات بعده المؤيد » شم 
الدستور 8 “م الجريدة » وهذا غير عشراتاحجللات . وأصبح الاعتقاد 
الا م أن المساقة مبثة خطرة » تؤدى إلى الحبس »كا هى ميئة المملسين 
أو الوشكين عل الأفلاض . ولذلك لم يكن يقيل عليها الا كفاء الذين 
بجحدون عملا آتخر ينيم لحم الطمأنينة والكسب ألا أولتك البواة 
المبووسين بالفن . وهؤلاء كانوا على الدوام قلة 

وده الاسباب جيعبا كثيراً ما كنا نجد الشبان ياجأون إلى 
الصحافة م لو كانت معيراً يرون منه إلى وظيفة حكومية . وكثيراً 
ماحدث هذا . فان انحرر أو الس باتصالاته بالموظفين كان مجدالفرصة 
لآن شب من الصحافة إل الوظفية . ويترك الصحافة فى غير أسف 

وبق احساس الخطر منهبة الصحافة قائما عند كثيرمن الصحفيين 
إلى وقت قريب . فإن الصحفى لم يكن لينتظر من مبنته أن تسكون 


زف 


رسالة حياته ؛ أو على الأةل مورد رزقه طيلة حياته ٠‏ فكأن يجمع 57 
مأإوستطيع من ن مال كك يشترى ضيعةأو بتنتنى منزلاء وهو مهذا العمل كان 
مخرب صحيفته » أذ يكف عن ترقيتهاء بالانفاق عليها » حي ترداد خدمتها 
الجمبور . ولذلك كثيرا ما ماتت الصف لآن أصحابها لم يرعوها 
بالتحسين والتوسع 
وواضح أن هذا الاحساس بالخطر من مبنة الصحافة كان يعود فى 
الكش إلى القوافين الغاشمة التى ذكر ناما والق كانت تحمل الصتحفى 
على أن يبحث عن عمل آخر »أو شي فى مايكفل له العيش » من مهلتق 
آم راء وخاصة إذا كانت صحيفته من تلك الصحف المكالفة » وليست 
من تلك الصف المتفرجة » أى تلك الصحف إلى وضعءت نصب عيتها 
مكافة الاستعار ومكاخة الاستبداد .فإن موقفها كثيراً ما كان يقضى 
عليبا بالالغاء » أىالموت » أو الحيس اذى المبين » أو الغرامة الفاددة 
ويمكن أن نعد الصحف المصريةالتى ظورت ثم مانت لموقف الكفاح 
هذا بالمات مذذ عرفت مصر الصحافة ٠‏ وهى لمتمت [ إلا بعد أن يعت 
فى قرائها دوح الكفاح » وبعد أن نادت , وأطلةت صرخغاتها» من 
أجل الحرية ب سقو ونزاهة الحم . ولذلك لن ننس فضلبا 
ْ كانت الصحافة مبنةحتقرة » كا كانت أيضاً خطرة؛ ولكنبأ كانت 
أيضاً فقيرة 
وكان مرجع فقّرها إلى أنباكانت مبددة بالافلاس فى كل وقت . 
فلم تكن تؤدى من الأجور والرتيات لذبن يعماون فيبا إلا أخس 


؟ 


المبالغ . ثم كان موقف العداء الدام الذى كانت تقفه منبا النكومات 
الاستبدادية يحرم المشتغلين فيبا أى ضمانمن الاقالة أوحرمانالمكافأة. 
وكان هناك من أصحاب الصحف استغلاليون » دلوا فى هذه الخرفة 
نفس الروح التى يقدم 5 التاجر عل تجارة م 2( لا يبغى سوى الريج . 
ألذى كثيراً ما أودى بصحتوم 

ل بيع الصيحفيين بعرفونث كيف أن إحدى الدور الصحفية القديمة 
فى القاهرة كانت ترهق محرريها بالعمل سحّى كانوا يخرجون منبا وهم 
فى انبيار نفسى » لو أنه طالت مدته ؛ لكان قد حابم على الاتتحار 
أو قضى عايبم بالجنون . وكيف أن كثير أ من عبال الجمع والطر 
أصيبوا بالسل لمدقة العمل . زد على هذا أنه لم تكن هناك مكافات 
للصحفى عن سنى عمله إذا استقال . وقد عملت أنا سبع سئوات فى دار 
صححيفة مشهورة » وبخرجت ؛ دون أن أحصل على مليم واحد مكافأة 

وكانثت خسة الاجور والمرتنات من دواعى الاحتقار عيك الشعب 
الصعحفى . فاندا نعيش فى نظام ثراق اقتتالى بحسب فيه مقام الفرد 
بمقدار ثروته ومايقتى من عقار وما يحصل عليه من دشل 
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الصعمافة تلقى عزداً و عسفاً 


بعض ما أ كتب فى هذا الفصل قد أششرت اليه فى مواضع أخرى 
موجزا عابراً ٠‏ ولكنى أحتاج منا الى الإيضاح والتر كير 

فالصحف هى عين الشعب عل الخاكين . فاذا كان هؤلاء من 
المتتعمر ين والمستبدين فانهم لا يطيقون هذه العين الناقدة اليصيرة الى 
تعين الاخطاء وتفضج اخيانات وترتب المسئوليات . وقد كان كثيرمن 
الحاكين فى مصر منذ 1868 إلى ١401‏ خونة و لصوصاء تر تثى ضمائرهم 
عن الحق والعدل » وترضى نفوسهم نبب البلاد وقدرأيت كثيراً فى 
حياتق الصحفية من جرائم هؤلاء الحا كين 

أذ كر » قبل أ كش من عشرين سئة » أنى كنت فى دكان حلاق 
كنت أوبره على غيره لانه كان يستخدم حلانا يدعى ١‏ المصرى »كانت 
له | تصالاات بالصحافة . وكان يحيد اللكتاية فى شدون العال .وبياهو 
يشتغل بقص شعرى إذا إشرطى يدخل وياقى القيض عليه ويقيده . 
وكانت التبمة التى سيق بها الى مركز البوليس هى « التشرد » 

التشرد وفى يده المقص يقص شعر الزبون 


ايف 


وقد كانت تهمة « التشرد » من التهم انحبوية المأثثورة عند البو أيس 
أيام الحا كين المدنسين » يتبمون مما الصحفى من وقت لآخر كلما عجزوا 
عن ائيات تبمة صحفية واضحة عنه 

فقد القّى القيض ف اليا على صادق سملاهه وسام «انذارع». 
وكان كل ما ارتكيه أنه كان ير اسل صحف القاهرة وينتقدالمديروالوكيل 
فى المديرية . وأصدر بعد ذلك صحيفته الاسبوعية باسم , الانذارء 
ف ذكرى هذا الحادث على ما ذكرنا قبلا وبقيت صحيفته بهذا الاسمالى 
أن تو فى مهوا 

وأسواً من هذا » فى باب الظام »ما حدث لاحدا صحاب الصحف . 
فقد كان فى اوربا وكتب أحد محررى صحيفته كللة استوجبت تحقيق 
النيابة . ولى يقرأ صاحب الصحيفة ما كنبه هذا احرر » ول يعرف 
موضوع التبمة . فليا وصل الى ميناء الاسكندية القى القبض عليه » 
وحوكء وحدس يسبب ما ذشره هذا اخرر وهوغائب ف أوربا . وقد 
كان قانون الصحفيين فى ذلك الوقت ينص عل مسئولية صاحب الصحيفة 
ما يسكتب فى جر يدته حتى ولو كان غائيا عنها . وكان هذا بعض العنك 
النى اخترعته الاعخاخ السوداء فى رءوس المستبدين والمستعمرين فى 
مصبن فى وقت ما 

ومن هذا العنت أيضاً أن تخقتص محا > الجنايات بمحا كةالصحفيين 
فى قضايا الجنح . وفى هذا الاحتيال المجيب لإيذاء الصحفيين اشارة 
واضحة الى الفساد الذى كان هؤلاء الما كون الفسدة بحاولونالنسال به 
إلى إفساد ت:زأهة القضاة 


372 


وكانت « المطبعة » الى تطبع بها الصحيفة المعارضة موضوعا آخر 
للمعا كسات . ذلك أتها تعد « مصنعا » ينطيق عليه تعريف الاتجليز 
بقانون ١4.4‏ للمصانع المصرية » وهو أنه ه مل مقاق للراحة أو عضر 
بالصحة أو خطر » 

وأذكر أنى كنت » مع شريك» قد أقنا سنة . 40 مطبعة فى قسم 
الازبكية لطبع صحيفة » فلم نحصل فى مدى أربعة شبور على الترخيص 
بادارتها » مع أن كافنا م,ندسامتمر ناعلى شتون المبانى ى يقوم بالرسم 
ويعين المواضع . وجاء طبيب قسم الازبكية فوافق على الترتيبات 
جميعبا . ولسكنه عاد الينا بعد ذلك يقول أن الوزارة تطاب نهل النافذة» 
نافذة المرحاض » من ا+جبة الشمالية الى الجبة الشرقية . وأنه لا يعرف 
علة هذا الرأى . ويسألنا : هل نحن نعرفه ؟ 

وم نكن نعرف سوى العنثك الذى كانت الوزارة تهدف مئه الى 
اقغمال المطبعة . ونجحت فى ذلك | 

وف تلك السنة بالذات فكر وزير الداخلية , فؤاد سراج اللدين 5 
فى اتخاذ جملة خطوات مشثومة » ليست لتقييد حرية الصحف فقط بل 
أيضا لإخفاء جرائم فاروق ورجال قصره الدنس حي لا يقف اجتمور 
المصرى عل الحقائق السوداء الى تمس رجال الحكم فى القصر. وذلك 
بأن أعسد مشروما انع الصحفمن نشر أخبار القصر » أىأخبار فاروق 
وناذلل » وبولى » و كريم ثابت ء وأخيار الراقصات اللا كن 
يرافةن فاروق فى رحلاته الى الاسكندرية أو الصحراء » وينزل معبن 
فى الاوبرج بالفيوم » أو غير مذ الفندق فى الاما كن الاخرى 
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وأذكر أنه جىء فى من بور سعيد ؛ روسأ برجل البوليس الى 
القاهرة 'ى تحقق معى النيابة العامة بشأن جملة وردت فى هقال لى 
بحريدة «الشعلة» هذه كاتا بالنص : « الاوبرج وما أدراك ما 
الادبرج ٠١‏ 

وكان المحقق الاستاذ اسماعيل عوض الى استطاع أن ينقذتى . 
ثم ينذرى . و كانت كلية الاوبرج من الكلمات الساسة عند 
فاروق لما كان قد شاع وقنئذ. بأنه يسلك ساوكا شائنا فى 
هذا الفندق 

ولما ماج الصحفيون » فى شجاعة وشبامة » على مشروع هذا 
القانون » فكر فوّاد سسراج الدين فى مشروع آخر فى 146٠‏ أيضاً هو 
« قانون الاشتباه السيامى » ى يصبم الصحق مشتيها حين لا 
يمسكن اثبسات *همة عليه . واستطاع الصحفيون أيضاً أن يدوا 
هذا المشروع 

وأذ كرأناحدىالشركات الى كانت تطبعالكتب الشبرية قدتعاقدت 
معى حو الى م54١‏ بشأن كتاب قديم لى كانت دار اطلال قد تشرته 
سنة 19 » فلما كان بالمطبعة بحرى طبعه » أوقف الطيع يدعوى أن 
الكنتاب واسمه د أشبر قصص الدب التاريخية » يحتوى فصلا عن 
حب الماوك . وأن فى هذا تعريضاً بفاروق 

وفى سنة ه14 ألفت كتييا بعنوان « حرية العقلفى مصرء دعوت 
فبدال منع مثل هذا العنت فى معاملة الصحفيين والاحرار والمؤلفين 

وعلى القارى. لبذا الفصل أن يذكر أسماء الصحف المكافة الى 


وا 


مانت جميعها لآن المسئيدين والمستعمرين لم يطيقوا صدورها .وقد مانت 
بمثل هذه المعا كسات » فى حين أن الصحف المتفرجة ٠‏ الى لم تكن 
تبالى خش فاروق » أو سرقات الوزراء؛ أو :هبالاستعار لكنوز يلادنا 
أو تأخر بلادنا فى جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتتاعية .هذه 
الصحف عاشت وأثرى أصحاما ىس أصبحوا يملكون من العقارات 
وغير العقارات ما تباغ قيمته مئات الالوف من الجنييات 


ا؟ 
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كيف أفسدت الكو مة الصحافة المصر ه 


كانت الحكومة المصريةء أيام الاستعار والاستبداد » تمارس 
ألو انا من الفساد أو الافساد الصحق يتجاوز الخيال . وهو فساد » أو 
إفساد» لم تعرفه أمة أخرى فى هذا العالم كله 

فن ذلك مثلا المصروفات السرية التى كانت ترشو بها الوزارات 
المتعاقبة الصحفيين حتى يتكروا الحق وينشروا الباطل . والذى ابتدخ 
هذه البدعة هو عدلى يكن الذى هدف منها إلى محاربة سعد زغاول 
بتضليل الرأى العام وشق الآمة عليه عن طريق الصحافة . ولم تلم هذه 
المصروفات السرية إلا بعد 'ثورة9ه4١‏ . وكانف إلغائها تطبيرو تنظيف 

وكان الغرور والزهو يحملان بعض الوزراء على أن يسخوا مخاء 
الاغداق على أحد الصحفيين لآنه كان ينشر صورمم فى جمال ساحر » 
وإن يكن زائفاء ويصفما ثرمم » وإن لم تكن مآثر . ويروىالقصةتاو 
القصة بشأن إصلاحاتهم النى ل يكن يعرفها الجبور إلا فى الصحف . 
واتضح من الكشف الذى أذاعته حكومة الثورة فى 9ه أن إحدى 
الصحف الأسبوعية التافية حصلت على أ كثر من 7 ألف جنيه . 


وخا 


وكانت صفحاتها وقفا على الثناء على وزراء الاستيداد . فلا مقال عن 
العم أو الآدب أو الصناعة أو الزراعة أو السياسة » وإنما كل ما كان 
فها كلمات رئانة وجمل مرصة فى الثناء على الذين يمنحوثما هذه 
د اروف القن 

شم كانك هناك رشوة اخرى لافساد الصحفيين هى الاعلانات 
الحكومية . فصاحب الجربدة المستقل المعارض »؛ الذى يدف إلى 
الاصلاح ولا يفتأ ينادى بشمع الفساد » بحرم الاعلانات » أو لاصل 
منها إلا عل التافه . فى حين أن الصحق الذى يمدم ويتغنى بعدل 
المستبدين ينال الالوف من الجنيبات . بل إن إحدى الصحف الإاسبوعية 
التى لا يزال يذ كرها الصحفيون نالت من إعلانات المكومة فى عدد 
واحد ما تزيد قيمته على نحو ثلاثمامة جنية 

وهذا فى الوقتالذى لم تثل فيه صحيفة يومية فى أربعةشوور كاملة 
تصدر فيبا كل يوم » وتباع » وتذاع ءلم تنل سوى ما قيمته أربعون 
جنيبا . أى بمتوسط عشرة جنيبات فى الشهر . ولم يكن طهذهالصحيفة من 
ذنب سوى أن ععررها كان رجلا حرا يأى الثناء الرخيص الكاذب 
عل وزير الداخلية المتصرف 1 

وكانت الاعلانات الحسكومية » التى كان هدفبا فى الأصل خدمة 
الحسكومة يتذبيه الجمرور أو المقاولين أو غيرهم » وسيلة لافساد الجريدة 
أو امجلة . وأذ كر أنى حين أخترجت مجلة المصرىفى. ؟١‏ » وعارضت 
فيها إسماعيل صدق فى سياسته » عد إلى التوسل إلى افلاسى رما 
هذه الاعلانات . ول حرم «المصرى» فقط بل حرمت ١7‏ مجلة أخرى 


3ق 


أصدرتها بعد إلغائه 

وكنت فى تلك الايام عرضة ازياراتلاتتقطع » غايثها أن أخضع , 
مع عرض المكافأة السخية » وهى الاعلانات ٠.‏ وم أخضع ٠.‏ ولذلك 
أفالست جمريع الجلات التى أصدرتها 

ومثال آآخر ارشوة وافساد الصحفيين » هو اشتراك وزارة 
« المعارف » وغيرها من الوزارات ف يعض الات والجرائد دون 
بعض . فُقَد كان المقياس هنا ليس منفعة الطلية والتلاميذ أو الموظفين » 
ولكن موقفها ازاء السياسة الى تتبعبا الوزارة . فإذا كانت الصحيفة 
معارضة » وتلتقد , فإنها تقاطع . وإذا كانت موالية » تمدح » فإن 
الوزارات تشّرك فيبا . وكثيراً ما كانت المدارس «١‏ تختزن ء الجللات 
التافبة بألوف الفسخ الى لا نفض غلافات البريد عنها لهذا السبب . 
وقد أثرى صحفيون نافبون كثيرون ببذه الوسيلة 

ووسيلة أخرى عرفتها الحسكومة أيام الحرب الكبرى لافساد 
الصحف » هى الورق . فإن مقدار الخزون منه فى البلاد كان محدوداً 
ومقدار ما كان يرد الينا من الأقطار الاجنبية كان أيضاً عدوداً . 
وتعللت الحكومات بباتين العلتين وتدخلت لتوزيع الورق ١‏ بالعدل » . 
وكان من هذا العدل أن عومل الموالون الخاضعون بالسخاء وعومل 
المعارضون بالتقتيي ٠.‏ ويعرف الصحفيون فى أيامنا كيف أقتنى بعض 
الصحفيين مات الآلوف من الجنيبات حصاوا عليها ببيع الورق فى 
السوق السوداء 

وشاع هذا ابيع حت صار فضيحة مكشوفة » وح صار كثيرون من 


م 


الصحفيين تجاراً؛ يحصاون على ورق الصحف فيبيعونه لاصحاب المكثيات 
الذين كانوا حتاجو ن اليه لطبع الكتب 

وألف المرحوم أمين عثيان الوزي رالوفدى جمعية,للصداقة»الاتجلينية 
المصرية كان شعارها أننا نحن المصريين قد تتزوجنا الامة الأنجليرية 
زاوجا كاثو لمكي لا تفصم عرأه . وكان كل من ينضم الى هذه اجية 
منالصحفيين يحد أجود الورق بأرخص الاثمان ٠.‏ بشرط الايقاء 
على الزواج الكاثوليى 

ولا أكاد أتخيل صورة أفظع من هذه الصورة فى افساد الصف 
المصرية . وقد فسدت . أو فسد الكثير منبا . ما يدل على ذلك 
هذا الحادث التالى : 

ذات يوم دعا أحد أصحاب الصحف . فليا قعدت اليه » وأشيذن نا 
فى الحديث » فهمت أنه يرغب فى أن أتومرياسة التحرير . وشرع يثنى 
عل كثيراً . ولم يكن عندى ما يمنع من قبول هذا العرض . وجعانا 
تتحدث قرابة الساعة عن وجوه الاصلاح فى الصحيفة .وتنا وها صفحة 
بعد أخرى بالنقد والاقترام هنا وهناك . ونقترح أسماء لمدررين 
نحتاج الييم . واتنبى اجتماعنا بأن أفهمن بأنه سيكا نى بالتليفونفاليوم 
ألتالى . وودعته وخرججث 

ومضت أيام لم يكالمنىفيها ٠‏ ولميعتذر . وصادف لقا لاحدالوزراء 
وكانت له به علاقة مثينة » فشكوت اليه هذه المعاملة الى محسى ما . 
فكان جوابه السريع الصري : « اسمع يا أستاذ . فلان هذا لا يوظف 
عرراً فى صحيفته [لابعد استئذان السراى . وأنت تعرف رأى السراى 
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عنك . فلا بد أنه استتشارم فأشاروا عليه بألا يجعل اك صاةبصسيفئه, 

ولا أنسى أن أقول أن هذه الصحيفة كانت وقتئذ تفهم الخهور أنها 
معارطة للسراى ... 

وكات منصب « مدير المطيوءات » من الماصب العايا فى الدولة . 
ولكن الحكومة الفاسدة كثيراً ما كانت تعين أفسد الناس و أجبابم لهذا 
المنصب . لائها كانت تخثى الرجل المستقل النزيه المثقف الذى قد 
يأف مأ يطاب منه من اقباع خطط سافلةمؤ ذية للجمرور أو للصحفيين . 
وأذكر أى قصدت ذات يوم إلى وأحد من مديرى هذه الادارة لشأن 
صحفى : فليا هممت بالدخول إلى غرفته منعنى سكرتيره وأفبمتى أن 
هناك مسائل خطيرة جداً يشتغل بها مدير المطبوعات » وأى مكنى 
أن أتتظر حتى ينتبى منما 

وقعدت مع السكرتير . وطال اتتظارى »2 فسكيت » وأخذت 
استفسر منه عن هذه المسائل د الخطيرة » الى يشتغل ما مدير 
المطيووعات إإذى كنت قد خيرتنه من قبل ووجدت فيه أنفه 
رجل عرفت 

ولكن السكرئير رفض أن يبوح . وعنذكل لم اياله » وهممت إلى 
الباب واقتحمته . فاذا وجدت ؟ 

وجدت مدير المطبوءعات هذا » الذى يشرف عل الصحف » ويوجه 
الرأى العام ؛ ويطلب انذار صحيفة والغاء أخرى ٠‏ ويقدم الصحفيين 
للنيابةالعامة » ويعينمقدآر الاعلانات والمصروفاتالسرية » وجدتهذا 


المدير قاعداً وأمامه عراف مشهور ف القاهرة بأنه يرى الحظ ويشكرن 


ب 


عن المستقبل عن طريق الجوم وألودع . وكان الموضوع الذى حضر 
من أجله هو أن يخير المدير عن التارعخ النى ستقال فيه الوزارة أو 
تستقيل حتى يتبيأ مخطط معينة للوزارة القادمة 

هذا بعض مما لاقام الصحفيون من فساد الحسكمّ أيام الوزارات الى 


سبقت الثورة 


؟ 


الإعلانات ف الصحف 


ليس شك ف أن الاعلانات التجارية والصناعية والأرويحية تنفع 
القراء وترشدهم ٠‏ فان ربة البيت نعرفمنبا مايجّد من الْختر مات النى 
تذفف الاعياء المولية 72 يجد جمرور القراء فيبا دليلا عن المسارم 
والدور السينائية ونحوها .وهذاغيرما يجدهكل منا بثبأن لباسه وطعامه 
ومكفاء وسار جنا بخانه 

والاعلانات 2 منزأوية أخرى 2( تخدم الروحوتزيد الاستبلاك: 
فلا ركد حركة الاسواق 

ثم هى بعد ذ[إك ؛ تصل بين الصحيفة وبين حركات الاتتاج فى 
ثنى البعم:. ٠‏ قبى من هذه الزاوية » تنطوى عبلع و امل تتنويرية محررى 
الصيحف أنفسيم لانبا تدهم على الاحوال الاقتصادية المتغيرة المتطورة 

وق نظام انثاجى » 3 نظامنا الخاضر يقوم على ابارأة » نمتاج 
المتاجر إلى الاعلان ٠‏ وأقرب الوسا ل إلى ذاك هو الصحيفة ٠‏ ولذلك 
أصبحتك الاعلانات أعظم الموارد لياة الصحيفة ؛ حت لقد عرف أحد 
المتبكين الصف » جرائد وّلات )2 يأنها أوراق » قد كتيت عليبا 
أعلانات وف ظبر هذه الاعلانات أخبار 


لذن 


وعندمأ تتصفمإحدىجرايدنا الكبرى ؛ مثلالجموورية 5 أوالاخيار 
أو الآمرا م أو الشعب » غير المجلات الأسبوعيةالعديدة » نجد أن مقدار 
الورق » ا ؛ يزيد تمئه عيل الهْن الذى تباع به الجريدة أو اجلة . 
وعلة ذلك هى الاعلانات . لآن قيمة الاعلان تعوض الدار الصحفية 
وتجعل الخسارة فى ثمن الورق كسيا فى قيمة الاعلان 

ونحن القراء نضيق أحاناً بكثرة الاعلانات . ولكن الجريدة 
الى تبلغ صفحاتها + وأو ٠‏ صفحة لامسكن أن قباع بأتمانها الخاضرة 
لولا هذه الاعلانات العديدة الى تسد النقص فى أبواب أخرى من 
نفقات الصحيفة 

وقد حاول أحد الصحفيين! لام يكين أن يتحدى القواعد الصحفية 
فى الولاياتالمتحدة فأصدر صحيفة فى واشنطنكان يبلغ عدد صفحاتها ٠١‏ 
( فى نصف قطع جرائدنا اليومية ) . ا د وأحد على سطر 
من الاعلانات . ولكنه وقفبا بعد أقل من سنتين لوفرة ماخسره فى 
اصدارها من مال ٠‏ وصتبيح أن الجمبيور عند صدورها أقبل عليها ؛ 
ولكنه عزف عتبا بمد ذلك » لأانه وجد أن الجرائد الى تستعين 
بالاعلانات ارمع ف عدد صفحاتها وتزيد من أخمارها وسائر مرافقبا 
وخ ماتها الصحفية أ كبر ما قستطيع جريدة بلا اعلانات 

وللاعلانات » فى نظامنا القائم » قيمة تنويرءة كبيرة لاتقل أحياناً 
ما تنشره الصحيفة من أخبار أو مقالات . فان الشركة الجديدة » فى 
تجارة أو صناعة » تحتاج لشم أعمالما القادمة . وهى لاننتظر الخدمة 
انجانية من الصحيفة فى هذا الشرح ٠‏ ولذلك تقوم هى بنشره اعلانا 


+ 


أو اعلانات متشكررة حتى يقف الجمهور عل مشروءأ: تهأ ويقدم على 
شراء أسهمها . وكثيراً ماتظلبر هذه الاعلانات فىصيغة مقالات 
والجمبور يستئير مبذه الاعلانات والشركة تنتفع 
وقد يقال هنا أن الشركة أو المؤسسة التجارية أو الصناعية التى 
تغرو إحدى الصحف بإعلاناتها تستطيع أن تؤثر فى سياستها وتهددها 
بالحرمان إذا هى أقدمت على انتقادها با يؤدى إلى ابذائها ماليا 
واعتقادنا أن هذا كيم ؛ وقد مرت ى اختبارات صعفية دن هذا 
النوع . فإ أذ كر أن إحدىالبواخر ارتطمت » وكان عليبا مسافرون 
مصريون . ولسلمت الخير بالانجليزية من إحدى شركات الاخيار . 
وترجمته . ولكن بعد أقل من عشردقائق جاءنا رسول من مكثب الشركة 
التى تملك هذه الباخرةوطاب أن نمتنععن النشر » وكان التبديد المضمر 
أننا إذا نشرنا الخبر أسأنا إلى سمعة الشركة . وعندئذ تقطع اعلاناتها عن 
الجريدة الى كنت أعمل فيبا محرراً ومترجماً . وامتنعت الجريدة عن 
الثشر خاضعة ذليلة . يل حدث ماهو أفدح من هذا . فقد كانت هناك 
شركة تأمين فى التصفية . فرشت الصحف حتى لاتنشر خس التصفية » 
واستطاعت أن نذتبى من التصفية قبل أن تؤدى التزاماتها المؤمئين 
عندها . ونستطيع أن نزيد 


حدث هذا قبل نحو ثلاثين سنة 
وبالطبع هذا الامتناع من الصحيفة عن لشر الحقائق خشية أنتذسر 
الاعلانات يعد اجراما صحفي يترفع عنه ويأباه الصحئ الآمين المخاص .. 
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كا يحب أن تترفع عنه وتأياه الشركة التجارية أيضاً مسواء أ كانت شرك 
بوآخر أم شركة تأمين 

ولكن فى نظامنا الاجبماعى الحاضر مفاسد » نكاد تنكون أصياة 
فيه » وان يكن هناك من الرجال الاشراف من يستطيدون من وقت 
لآخر أن يستعلوا وأن يأبو | الخضوع لهذه المفاسد 

اعتبر مثلا جريدةالمقطم .فإننا كلنا يعرف الضرر الفادحالذىأنولته 
بالشعب المصرى حين عاشت حياتها وهى تؤيد الاستعار البريطانى . 
ولكن كانت لها فضيلة اخرى لايعرقبا الجيل الجديد الذى سمع عنها ول 
يرأها » ذلك أنبا طيلة سبعينسنةأو أ كثر من عبر مأ رفضت لشر أعلان 
واحد عن المشروبات الكتولية . وشخسرت بالطبع » بهذا الرفض » 
نحومائة أو مانت ألف جنيه . ولكنها إرتضت هذا المسار إِلثراما 
لبدم,ا وهو جحد ازور 

وشبيه بذلك أيضاً ماحدثفى أيامنا . فنى 0ه ١‏ كيت الصحف 
بشأن احداث التدخين لسرطان الرئة . وكان الاطباء الذين يصدرون 
عملة « ريش مديكال جيرنال» قدعحثوا هذا الموضوعواقتنعوا بصحته. 
فأعلنوا فى يناير م484١‏ أنبم يرفضون شر الاعلانات عن السجاير » 
مع أن أقل ما كانت تحصل عليه هذه المجلة الطبية من هذه الاعلانات لم 
يكن لينقص عن خمسة أو عشرة لاف جنيه فى السنة 

أن لبعض الصحفيين اخلاقا عالية 

وأعود فأكرر القول بأن نظامنا الاقتصادى الحاضرة » نظام 
المماراة» يحتاج إلى الاعلانات» وريا لايستطيع البقاء بدونها. وللكن , فى 


بف 


نظام آخر ظ مثل روسيأ » ليست هنأك حاجة إلى اغلانأت فى الصعحف . 
واذلك تصدر جمسيع جرائدها وعّلاتها بلا اعلان واحد . ونظامبا 
الاقتصادى لايحتاج إلى ذلك . فان أحد الاسس الذى تنبض عليه 
فكرة الاعلان هى أن «١‏ سلبيّى أفضل وأرخص من السلع الى 
دعا غيرى » 

وليست هناك مياراة فى البيع فى روسيا . وإذن لاحاجة إلى 
الاغلانات . وقد ذكرت مثالين عن أاساءة الاستعال فى الاعلانات » 
وها مثال شركة التأمين ومثال شركة البواخر » ولكن فى نى بل بقيى 
أن أعظم من أساء الاستعمال للاعلانات فى الصحف هو المكومة 
المصرية فى عبدها اللعين البائد أيام الوزارات الاقطاعية 

فتد كانت الاعلانات توزع على الصيحفب المصرية للا للانتفاع 
بانتشارها حتى تصل إلى انحتاجين اليرا فيعرفى منبا المقاول مثلا أخمار 
المزايدة أو المناقصة أو نمو ذلك » وانما كانت توزع بامحاباة الصريحة 
يثك تعود هدية أو رشوة من أحد الوزراء لاحد الصحفيين طسب . 
أما خدمةالدولة فىمصا با المالية فلا شأن لها أى شأن فى نظر الوزير . 
بل كانت هناك جلات اسبوعية لايشكلف اصدار العدد الواحد مئما 
تمان قرش شأ يحمل من الاعلانات الحسكوميةما كانت تبلغ قيمته عشرن 
جنيبا أوأ كثن 

وبعض الجرائد » فى بعض الآحيان ٠‏ يزيد ثمن الورق الذى نطبع 
به على ثمنه وهو جريدة مطبوعة . بل يزيد أضعافا فى بعض اللاحيان : 
واثما حصل أصعاب الجريدة على الريم من الاجور العالية للاعلانات 
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بل حدث [ كيررمن ذلك . فان بعض المصاتع والمتاجروالمسسات 
للالية تتؤسس الجرائد وتنذوها بالمال حتى تنتشر . ويكون التصد 
خدمةهذه المصائع والمتاجر والمؤسسات . وإلى الآن لاأعرف مثلهذه 
الحالات, لحسن الحظ » فى مصر . ولايتتظر أن يحدث مثل ذلك فى 
مصر إلى سنين عديدة قادمة . فان رأس امال » فى أوريا وأمريكاء من 
القوة والخيلة والدراية بحيث تمتد شبا كه إلى الصحف فيستخلها . ولكنه 
لايرال ضعيفا فى مصر 

وقد قلت أن الاعلان كشيراً مايؤدى إلى التنوير » خاصة إذا كان 
بشأن مشروع جديد يحتاج إلى الدعاية . وللكنى أعتقد أن الاعلانات 
ف جموعبا تنتهى إلى التغرير وليس إلى التنوير » وأن تسكن مع ذلك 
ضرورية فى نظام الباراة النى نعيش فيه . ولو أن حكومة ما » من 
حكومات رأس المال» حزمت رأيها ومئعت الاعلانات فى الصعيف 
لكانت شكوى القراء أ كبر من شكوى أصحاب رأس امال . إذ 
ليس لنا طريق إلى الوقوف عل السلعة الت نريد شمراءها غير الجريدة 
وأجلة فى الوقت الاضر 

ولعل من المفيد أن نقول أن تدريس فن الاعلان يلق فى بحض 
الجامعات اهتّاما أ كبر من تدريس فنالصحافة . وهذا معقول » إذ هي 
يإتفق ونظام مجتمعنا القائم على المباراة فى التجارة والصناعة 
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الأسلوب فى الصحافة 


حين أعود بذا كرت الى الستين سنة الماضية فى حياءق » أى مذ 
شرعت أقرأ وألتفت الى الصحف ؛ أجد أن الاساوب السبل المنير » 
الذى وصلنا اليه فى الكتاية بلغتنا العربية » لا يعود الفضل فيه إلى معامى 
اللغة فى المدارس , بل لا يعود الفضل فيه حي إلى الكتاب «الادباء» 
القدامى » وإنما الفضل فى هذا الاساوب يعود الى الصحف 

ذلك أنها » لإضطرارها الى السرعةفىا يراد الخبر » احتاجت 0 
تختار من الكلمات والعبارات ما تسبل كتابته وقراءته معا . 
يسكن يتسع الوقت للمخير أو الحرر أن يتظرف بكلمات اسجمار اا 
أو أن شختر بالعيارات الموسيقية المزيفة الى كان يعتقد أنبا فنية 

وربا كان خير من ألف تأسائيفت عرق سهل ؛ فى غير الصحافة » 
هو قاسم أمين ٠‏ وإن كنت أنا أعد مؤلفاته من الصحافة » أذ هى 
جميعبا تعالج مشكلاتنا المصرية العصرية . ويليه لط السيد فى الاساوب 
الدقيق الحم 

وصحفنا نكنب هذه الايام بلغة شعبية. ولو شمّتأن أعين شخصا 
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كان له فض لهذا التوجيه لقلت أنه مد التابعى . فانه هو الذىاخترع لنا 
« الخبر المقالى » أو د المقالة الخيرية » فاحتاج الى أنيجعل الكتابةأقرب 
ما تكون الى الكلام . فأحدث إساوه بايرى بالقراءة . وزاد عدد 
القراء لالصحف 

وليس معنى هذا أنبا ابتذلت فى اسلوما وأخبارها حى صارت 
عامية . وانما هى جذبت» بسبولة الاسلوب الكتاى الذى إتبعته وطريقة 
ايراد الخبر » والتنويع فى وسائل الامتاع الصحئ بالصورة الغوتوغرافية 
والصورة الكاريكاتورية» والعناية بالاخبار النائية » جذبت فريقَا من 
القراء لم يكونوا يعنون قبل صدورها بالسياسة العالمية والاخيار 
الصحفية . فكانت لم عثابة المدرسة الى شغلتهم بثقافة جديدة ترفعهم 
عن اللو الرخيصس الذى كانوا بمارسوته حين لم يكونوا يجدون ما 
يجب من الصعوف 

وليس هذا نزولا الى العامة وانما هو رقم العامة المعستوىالشعب 

ونحن جميعاً شحبيون . نطالب السكومة بأن تكو نشعبية كانطالب 
بتعليم الشعب كله . بل نطالب بأن يكون الشعب هو صاحب الكلمة 
العليا فى تقر ير السياسة الداخلية أو الخارجية 

ولذلك يحب علينا نحنالصحفيين أن تحمل مسئولية تنوير الثعب . 
وأولل الوسائل لهذا التذوير أن نكتب بلغة شبمبا الشعب » لغة سهلة 
تبلغ ما الس العميق فقون أ تحتاج إلى الغريب الخوثى من الكلمسات 
الى نصد القارىء 

وقد كانت صحفنا » أيام اللواء والمؤيد» تسكتب بلغة تعاو أحيانا 
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على فبم أفراد الشعب . ولكن السرعة» التى تطبع الصحافة بطابعها ‏ 
جعلت الكتاب كا قلنا يكتيو ن كا يتحدثون . فكان هناك اتجاه يتّوى 
عاما بعد عام نحو أسلوب شعى اتنقّل بعد ذلك من الصحافة الى الادب 

والصحفى العظبم » كا أحب أن أ كرر القول » هو ذلك الذى 
رفع الصحافة الى الادب . إذ أن الصحافة يمسكن فى اعتيارات عديدة 
أن تعد من الادب . وهى وأاقعية شعبية بطبيعة أهدافها ووسائلها . ولا 
كاد يوجد أديب فى مصر لم يعمل فى الاثنين : الادب والصحافة 

ولكن كا أن عندنا أدباء غير شعبيين تحبون ؟ ه الصعب » ؟ من 
الاسساوب » وييحثون عنموضوعلدراستهم فى مجتمعات نائية فى التاريخ 
غيل جتمعنا » كذلاك كان عندنا كتاب صحفيون >اواون أن يكتيوا 
بأسلوب «صعب» و كأنهم ينظرون الى الصحيفة كا لو كانت مقصورة 
على الخاصة دون الشعب 

وقد استطاع عررو الصحف أن يبتدوا الى اساوب شعى » لا هو 
عامى ولا خاص » يفبمه جمهور الشعب ويغريه بالقراءة اليومية 

وهذا التوخى للسبولة هو أيضاً الذى بعث الى| يجاد الالوانالمبسطة 
للعاوم والأداب والشئون النسوية . بل ان الاطفال أيضا قد وجدوا 
نصيبا فى هذا التبسيط 

وهناك قاعدة يجب ألا ننساما . هى أننا نكتب وق ما نشسأنا 
عليه من اتجاه أخلاق » وأيضا وذق الاح وال السيكاوجية الى تتكون بها 
ونسير فى تنيأراتها . فاذا كنا من الشعب » نكتب لاشعب » فانه لامفر 
من أن نكتب بلغته . ولكن ليس معنى هذا أننا نكتب بالعامية » لان 


يذ 


الكاتب فنان قبل كل شىء » والعامية تخلوا من الفن 

والكاتب الذى يلتم أسلوب الجاحظ أو ابن المقفع من الكتاب 
القدامى يحيا فى مناخ قديم . ولذلك أيضا تجد أن أهواءه وأغراضه 
تنأى عن الشعب . بل هو حين يؤلف كتابا يتخذ موضوع ا من 
موضوءات القدماء ال لا تمت الىالشعب . وهو ينعت هذهالموضوعات 
بانها م ثقافة » 

والثقافة عند هو لاء الكتاب أن هنم بثورة الخوارج على الخلفماء 
وتؤلف عنها » ولكن لا تبتم بثورة فس ديل رتونول واليأن 
تكتب عنها شيئاً . وعندما تكتب عن الوارج فانك نتخذ الاساوب 
الذى فى هذا المناخ الناى عنا 

وقد كان هذا حال صحفنا قبل و ثلاثثين سنة حين كنا ند فيهأ 
أحانا ودراسات عن مشا كل تارينية قديمة . أما مشا كانا نمن فلم 
يكن هؤلاء الكتاب يعنون ما أقل عناية . بل كانوا حين يكالفون 
كتابة مقال افتتاحى » يتتجبون فى عناية خاصة إلى اتخاذ اساوب قدجم 
يتميزون به » كأنهم يأنفون لغة الشنعب واهتهامات الشنعب 

ل لا 

اقدقرأت اللواء والمؤيد وأنا طالب فالمدارس الثانوية . وعرفت 
المقال يكتب مسهبا بلغة عكاظية فى نحو خمسة أو سستة أعمدة . والبر 
ينشر بلا عنوان . وأحداث الدنيا تتحى فى زاوية تحت عنوان واحد 
وهو : تلغرافات خبارجية . ولا تزيد على ربع عمود 

ثم جاءت ثورة 919 فأ كسيت الشباب أهدانا ٠‏ وأرتفعت بم 
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إلى معان جديدة من الفيم وبسطت أمامهم آفاقا ٠‏ وظبرت صحف 
تخذوهم وتحاول [شياعبم بالصورة والخير وامقال 

ولكن الصحف المصرية الى تعدالسياسةموضو عباالاول[صطدمت 
بالسياسة » فلم تكن ترفع رأسبا وتشبر أقلامبا لمكافة الاستعمار أو 
الاستبداد حتى كان المستعمرون والمستيدون يسددون اليبا سبامبم 
القائلة . وقتلوا عشرات من الجرائد البومية والهلات الاسبوعية . 
وما هو أنكانت المسكومات الماضية تعرف فى احدى هذه الصحف:رعة 
قومية أو تطرفا وطنيا حتى كانت تتعقببا هى ورريبا الى أن 
تقتلهم جيما 

فقتأت جرائد الحزب الوطنى كلبا . وقتات « الاخبار . ال كإن 
يحررها الرجل الامين أمين الرافعى . ولا أنسى أنه عطات لى فى سسئة 
واحدة هى سنة ١46.‏ اثنتا عشرة يجلة أسبوعية . وعطلت جرائد 
المرحوم عبد القادر حمرة جملة مرات . وأصدرت قوانين 
جعلت احتراف الصحافة يشبه احتراف الجريمة فى نظر القضاء 

ومرت على مصر سئوات سود لم يكن يظبر فيبسا من 
الصحف سوى تلك البى كانت تتحتى رءوس أصحابها وحررما. 
وكاد الصحفى المصرى يلغى من الوجود؛ إذ هو متهم على الدوام 
بتهمة الوطنية 

ولكن رويداً رويد تغيرت الدنياء دنيا الصحافة فى مصرء ورو يدا 
رويدا رأينا شيابا جديدآ يأخذ بألوان من انشاط الصحفى لم 
نعرف مثله قبل ١519.‏ و ١44.‏ + وحرث الاست اذ التايعى حملا 
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بالحبر المقالى أو المقال الخيرى » وبالصورة الكاريكاتورية الى 
ليس لأ عنوان» ولكنها تنطق بل تصريخ بالمعئى أو تطءن ضحيتهبا 
كا او كانت سكينا . ثم ججاء يعده » وتقل عنه , من زرعوأ 
هذه اللارض احروثة 


ا 


رذيلة صحفية : تماق الجاهير 


يقرأ أفراد الجموور الصحفى يستنيروا بالأخبار ويسترشدوا 
بالمقالات ويستمتعوا بالضور والطرف. فالصحيفة ارشاد وتربية و[متاع 

ولكن إذا كانت الصحيفة تعمد إلى التضليل بدلا من الإرشاد» 
فان حمّبا فى البقاء سقط . ويعب أن تجد الصدود الذى يؤدى إلى 
5 

والصحافة فى يد الكاتب الصحئ العظيم ترتفع إلى مقام الآدب » 
بحيث تهبدف فى أخبارها ومقالاتها وسائر وسائلبا إلى الانسانية . 
فلاتدعو إلى البغض » ولا تحرك حوافز الحرب » ولا تقول بتعصب 
عنصرى أو ديق ؛ ولا تغرى القراء بمخاطية غرائزم السفل 

ولكن هناك رذائل كثيراً مايقع فيها الصحق أو بالا<رى ينزلق 
اليها . فانه » لحرصه غلى أن يصل إلى أكير عدد من القراء » يميل 
بسليقته الصخفية إلى أن يقول مايرضيبم ويتجنب مايكرهون من 
الاخيار ٠.‏ بل هو قد يسرف فى هذا الانجاه حتى ليتماق الجماهير» 
فيطبخالاخبار الكاذبة وينشرها كا ل وكانت حقائق . وهنا الضررالعظيم 
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وبكلمة أخرى نقول أن هذا الصحئ ؛ بدلا من أن يرى الماهير , 
ويرتقع إيم» ويصلح تفوسيم وبر شدم ؛ بدلا من هذا يعمد إلى تملتهم 
ويكذب علييم ويشليم 

وقد رأيئا كثيراً منهذا التضليل فى الصحف المصرية فى السنوات 
القليلة الماضية . فأتى مازلت أذكر تلك اللاضاليل الى كانت تنشر على 
القراء فى صحف يومية كبيرة بشأن الحرب بين ايطاليا واثنيوبيا قبل 
الحرب الكبرىالثانية . فإن بعض الصحفيي نا حسوا بأنجبورنا يستشكر 
العدوان الايطالى » أيام موسولينى » على هذه الدولة الصغيرة . وكان 
بالطبع حزن لكل خير يصدم احساسه وحبهلأثيوبيا . وعند؛ذ شرعت 
بعض الصحف تغذو هذا الاحساس بأ كاذيب مخترعه تقول فيبا أن 
الاثيوبيين قد هزموا الايطاليين . وأن عدد القتل من الايطاليين يعد 
بالمثات والالوف ينها عدد القتل من الأثيو بيين لايزيد على الأحاد 
والعشرات 

وكان القراء المسا كين يصدقون هذا القول وينخدعون 

وبالطبع كان هناك من القراء من يعرفون أن دولة عصرية » بل 
فاشية حربية » مثل أيطاليا » لها من الطائرات والدبابات ووسائل النقل 
والقنابل والجنود المنظمين , لامسكن أن تنبزم أمام دولة بدائية لاتزال 
كفبم الشجاعة والاتتصار على أنما يقتضيان المبارة فى الفروسية , 0 
كانت الخال فى اثيوبما حوالى 0و ؛ حى ولوكانت اثروبيا على حق 
وأيطاليا على باطل . ثم جاءت النهايةامحزنة بالمزهة المنكرة الى 
أدهشت القراء الواهمين الخدوعين . وكان بحب .على هذه الصحفب , 


بف 


الىتملقت الماهير وحادعتبا : أن تصرح بالحقائق » وأن تنذر وتحذر » 
وتوضح العبرة لنا من الحجوم الايطالى على اثيوبيا . وأعظم العبر لنا 
فى مصر من هذه الحرب أن الشجاعة والوطنية والفروسية والتضحية 
ليست لها قيمة كبيرة » فىالحروبالعصرية , ازاء الاستعداد بالطائرات 
والدبابات والمدافع والأساطيلوإيحاد المصانع التى تصنع هذه الاسلحة 
والاعتّدة؛ بحرث لاتحتاج الدولة انحارية إلى أن « تتسول » وتتضرع 
فى أسواق العالم ى تشترى ماتحتاج اليه منها . وقد تتعرض لارفض 

وحدث بعد ذلك ثىء قريب من هذا »ولكنه كان أ كبر خطورة 
عاينا . ذلك أننا فى عام 24 عندما دفعنا فاروق ايجرم إلى حرب 
فلسطين بلا أدنى استعداد ؛ ودونأن يستشير <تى وزراء الدولة وقتكذ» 
ولانذكر الرلمان . وعندماانبرمنا فى هذه الحرب » بقيث الصحف 
توهم الجمبور أننا منتصرون . واتفقت على أن تصف اسرائيل يأتبا 
الدولة « المزعومة ‏ . أى أنها بدلا من أن تصارح الجمبور بالحقائق » 
وأن توضم لنا أننا انبزمنا لآننا كنا غير مستعدن للحرب » وأن 
فاروق وطغمته الفاسقة كانت 'تتجر بالأسلحة الفاسدة وتساببا لابنائنا 
فيقتلون » أصرت على أن توثم الجمبور بأننا اتتصرنا 

أعان فاروق الحرب على اسرائيل دون أن يستشير الوزراء 
أو اببلمان . وكان هذا الاجراء وحده ينكفى لخلعه أو ا كتهو الحم 
عليه بالاعدام . فقد زج بناهذ! الوغد فى درب ونحن عل غير استعداد. 
وانما كنا على غير استعداد لانه هوء أى فاروق رطغمته » كانوا 
يتجرون بشراء الأسلحة الفاسدة و«فسقون . وكانوا مطمئنين إلى هذا 
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السلوك لانم لم يجدوا الصحفيين أو الكتاب الذين يجرؤون على أن 
يقولوا لهم : قفوأ . بل أكش من ذلك » فان فاروق وجد كتتاباً وأدباء 
عدحوته ويرفعونه إلى السماء 

هذه الرذيلة » رذيلةالصحقأو الكانب حين دع اجهبور ويكذب 
عليهويضلله » هى أسوأ الرذائل الصحفيةوالأأدبية . لآن الصحافة تغدو 
عنديل وسيلة لنشر الأوهام والجبالات بدلا من نشر المعارفو اللأخمار 

وقد عادت الصحف المصرية ؛ وأعنى بعضها » إلى مثل هذه 
الا كاذيب فى معركة القنال » حين شرعنانضيق على الانجلير امحتلين حىى 
تشطرم إلى الجلاء عن بلادنا ٠‏ ولم نكن فى حاجة إلى أن ضترع 
اللأكاذيب . فان الشعب أبدى من الشسجاعة ما يّتجاوز الوصف . ولو أن 
الانجلي زكانوا يقتلون منا عشرة أو مائة ازاء جندى انجليزى واحد 
نقتله نحن لكان لنا الفخار وامجد . للاننا كنا عرلا أو نكاد تكون 
كذلك ازاء قوات قد أعدت ودربثت لسفك الدم فىكل مكان فى هذه 
الدنيا الى كابدت وماترال تكابد كوارث الإنسانية فى الأمبراطورية 
أليطانية 

فقد نشرت صحيفةيومية كبرى»فى إلا من 'وفير من 1801 »2 أن 
الفدائيين المصريين قتاوا ٠م‏ بريطانيا . وكافت كاذبة مضللة . لآن جميع 
من قتلناهم فى معركة القنال فى ثلاثة شبور لم يزد على 1١‏ جنديا 

وكتبت هذه الصحيفة نفسرا فى اليوم التالى »أى بوم توشين »تقول 
أن القدائيين المصريين قد دربوا الافاعى على الحجوم على الانجلين . بل 
دربوا القطط 
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وكأن هذا قّة التبتك الذى تبلغه صحيفة فى التضليل بالجمبور : 
وهو لايقل عما سبق أن ذكرتهالصحف بشأن الجمل الذى فر من يحزر 
مصر القديمة ومازال يعدو حى وصل قصر عابدين يستغيث بفاروق . 
فأغائه . وأنشأ أحد ١‏ الشعراء » من أعضاء جمع اللغة العربية قصيدة 
يشيد فيبا بعظمة فاروق ويذكر هذا الحادثدليلا ناصعا على هذ هالعظمة 

أى تضايل أكبر هن هذا للجمهور المصرى ما كتبه هؤلاء 
الصحفيون والادباء 6 

وأيجحب من هذا كله أنه فى الوقت الذى كان بعض الصحف يشيد بما 
يقوم به الفدائيون المصريون من ألوان الشجاعة والتضحية فى مكافة 
الجنود الانجلين فى القنال »كان وزير الداخلية فؤاد سراج الدين يلق 
القبض عليبم وينقلوم إلى القاهرة ... 

لقدكان التضليل عظيما.ودفعنا ثمنه بعد ذلك ذاليا.يل غاليا سجداً. 
فى يوم 7 يناير من لاه ! عندما حرقت مدينة القاهرة 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الصحافة المصرية فى أصف قرن 


ان أول وجدانى بالصحافة حوالى ١47‏ أو بعد ذلك بقليل . 
فقد كان المؤيد واللواء يباعان ويقرأهما الوطنيون ويتحدثون عنها .كأ 
كان المقطم. مقزوئاً من طبقة المؤظفين المصريين . وكانوا يقرأو نه 
ك يتفوامنه على أخبار المسكومة من مشروءات أوترقيات أو تنقلات 

ولم يكن المؤيد واللواء من صحف الاخبار, [ذ كان كلاهما يسّمدعلى 
المقالة . أما الخبر فكان له انحل الثافى . وكانت مقالة اللواء نارية تستفز 
وتستثير الجبور بشأن الانجايز والاستعار . فى حينكان المؤيد وقوراً 
وزينا ٠‏ ولذلك كان الآقبال على اللواء عظما من الشبان والطلبة 

وربما كان أعظم ماتتهم بهالصحف المصرية فى السنين العشرالأولى 
من هذا القرن تقصيرهافى نشر الأخبار الخارجية » بحسثا كان القرام 
تجحبلون التطورات العالمية ويعجزون عن وضع مشمكلة الاستقلال المصرى 
فى أبعادها العالمية الصحيحة 

وانى لأذكر أنى كلفت التحرير فى اللواء فى سئة ١.‏ ولا أ كاد 
أذكر أنه كان يعاوننا وقتئذ مخبر . إذ كنا كلنا نكت بالمقالات . وعلى 


كل حال إذا كان هناك فى ذلك الوقت رون فآن غيامهم عن ذا كرثى 
بدل على أنهم كانوا فى مكانة ثانوية لايلنفت اليهم كثيراً 

كا أننا لم نكن نعنى بالاخبار الخارجية . فإن شركة روتر كانت 
تزودنا ببعض هذه الأخبار فننشر منبا نحو ثلث أو نصف عبود . 
ولا كنا نعنى برسائل يومية مسببة من طنطا أو كفر الزيات أو اسيوط 

وظبرت فى السنين الآولى من هذا القرن جلة فكاهية تدعى 
دحمارة منيق» . وكان موضوعها الأسابى سب الشيخ عمد عبده » لآنه 
كأن على 'خلاف مع الخديو عباس باشا . ولكن ل تكن بها صورة 
كاريكاتورية واحدة. وبقينا أكثر من خمس غشر سنة بلا يجلة 
كازيكاتوزية حتى أخرج المرحوم سلءان فوزى مجلة «الكشكولء» وكان 
موضوعبا الاسامى سب سعد زغلول وكيار الوفديين . وهى أولى 
امجلات التى صورت بالآلوان . ولكن اخراجبا لم يكن متقنا ذلك 
الانقان الذى عهدنآه من مجلاتنا المصورة فى السنوات العشر الأاخيرة 

'وف السنوات الس الآولى من هذا القرنكانت الأافاق السنياسية 
والاجئاعية فى المجتمع المصرى مقصورة على الثيارات الجديدة ات 
أوجدما الشبيخ حمد عبده فى ضرورة تعميم الروح العصرى فى الازهر 
وفى دعوة قاسم أمين إلى تحرير المرأة والغاء الاب .ثم فى تنييه الرأى 
العام إلى مكافة الانجليذ بقلى مصطن كامل . ولم يكن القارىء يحد 
موضوعا فى الصحف يكاد يخرج عن الاهتامات الب كانت بم هؤلام 
الثلاثة . وكان لنا الحق فى ذلك لأآن هؤ لاءالثلائة مسوا النفس المصرية 
فى أعماقها وسكيوا الضوء عل مشكلاتها الاساسية 


مه 


. ولكن الوجدان السيابىفى ذلك الوق ت كان ناقصاً جداً .فانكلامن 
مصطق كامل صاحب اللواء وعلى يزسف صاحب المؤيدكان يهم 
الاستقلال على أنه أخراج اج الانجليز مع البقاء داخل الساطنة العثهانية 

وكانت رسالة الأستاة أىاستاسول تنشر كل يوم تقريبا فى المؤيد 
أو اللواء . بل ان المؤيد حين انثىء البرلمان اترى نسآل . . لماذا 
لانرسل نواباً مصريين إلى هذا البرلمان؟ وكان هذا حوالى سنة .9 .١‏ 
وكان المقطم نفسه ينشر كل يوم مناقشات !ابر مان الترى ويمللا يها صفحته 
الآولى . وكان لابد اذن من أن يضحم هذا الوجدان السيامى بحيث 
تننزه الدعوة إلى الاستقلال من هذا الانحراف نحو' الماية التركية . 
ولذلك وجد أحمد اطفى السيد اقبالا عظيا من الجمبور المستنير عندما 
دعا إلى أن تكون مر للمصر يبن لا للاتراك ولا للانجليز . ٠‏ ومع أن 
هذه الدعوة تكاد تكون فى وضوحبا وصحتبا تافبة لالستحق مناقشة 
فانها وجدت مكالخة من كثيرين من القراء ء الذين لم يسمعوا بها قبل ذلك 
والذين تعودوا على أن مصر جزء من الساطنة العثمانية اغتصبه الانجليز 

. وكان ظبور ١‏ الجريدة ء الى أنشأها أحمد لطفى السيد للدفاع عن 
هذه البدبة فى سئنة ١.10‏ .وقد ربت الرأى السام ثربية جديدة . 
وحاولت أن توجد فى مصر اتجاها فى السياسة والاجتماع يشبه ذلك 
الاتجاه الذى قام به الحريون فى أوربا فالقرن التاسع عشر ء أىالحم 
الدستورى ونشر التعليم العام وحرية الضمير وسفور المرأة . وهذا 
المذهب هو وسط بين المحافظين والاشئّر! كيين 

ولسكن «الجريدة» مانت فى سنة ١‏ | ليس لأانبا كان ينقصها القراء 
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ولكن لآن الأحكام. العرفية جعلت يقاءها محالا . وهنا بحب أن أقول 
أنه من سنة ع إبهه إلى الأن خضعت الصحف المصرية للرقابة الى كانت 
تملع نشر سطر واحد غير مصدق عليه . ست عشرة سئة كانت فيبا 
سجمينة » بل كان الذكاء المصرى فيها مقيداً » وذلك فى أثناء الحرب 
الكبرى الأولى والحرب الكبرى الثانية اللتين خيمت فيها الاحكام 
العرفية على بلادنا 

وبالطبع لاممكن أن ينتظر للصحافة تطور أو ارتقاء وهى خاضعة 
للرقاية قد أصلت على رأسبا سيف الأاحكام العرفية . ولذلك يحب أن 
تقتطع هذه السنين من عمرها كانها لم تعش فيها . بل يحب أن تقتطع 
من عمر نا نحن رجال الذهن . وفى الحرب الآولى اللكبرى ظبرت أولى 
اأغجللات المصورة » وهئ «اللطائف» الاستاذ أسكندر مكاريوس. وربما 
كانت هى الآولى فى اتخاذ الفن الصحفى وحده أساساً لنجاح الصحيفة» 
[ذ لم تتخذ دعاية معينة بلكان كل اهتهامبا محصوراً فى نشر الاخيار 
والمقالات المصورة 

وأدخل أصجاب«الهلال» آلا تالروتوغرافور لآأول ةق مصر 
حوالى ١49‏ ؛ فاحدثوا بذلك :هضةيل وثبة فى الطباعة أدت إلى نهضة 
عامة فى الصحافة . فان الارتقاء الفنى شرع يحذب اليه جميع الصحفيين . 
وكان لهذا أثر كبير فى توجيه الصحفى وتكوينثقافته عفان المقالة غابت 
عن أنظار القراء وأخذ مكانها الخبر الساذج أو الخبر المصور . بل ان 
الو ف القراء الذين جذبتهم هذه الجلات المصورة الجديدة لم يكونوا 
قبل ذلك من قراء الصحف ولم تكن لمم ألفة بالمناقشات الصحفية 


ا 


والخصومات السياسية . ولذلك قنعوا من الجلة المصورة بالصور 
والتافه من الأخبار . وظبرت عقب ذلك صحف الطرائف الى تنشر 
خير الرجل الذى يعض الكلب بدلا من الكلب الذى يعض الرجل 

وهذا عامل آخر لانستطيعاهماله فإنالدور السينمائية التى جذبت 
الوف الأأفراد من الشعب » أميين وعاميين وقارئين » هذه الدور بمالما 
من قوة هالية بالاعلان فى الصحف ومن اغراء جنسى لابمكن التخاضى 
عنه , هذه الدور السينمائية قد أثرت فى الصحف تطوراً وارتقاء . وقد 
يكون هناك ص يقول عكس ذلك 

ذفان الصحف شرعت تجارى الفن السيائى بنشس الصور الرائعة 
للممثلات والتحدث عن التمثيل » وليس ثىء يساعد على نشر المجلة مثل 
صورة بالروتوغرافور لإحدى الممثلات امحبوبات الى تمجمع بين جمال 
الوجه وبراعة الثمثيل 

والحق أن اعتهاد الصحف عل الصورة الجميلة قد جعل الكاتب 
العظيم ف المكانة الثانوية ٠.‏ بل أصبح الشاب الذى يرشح نفسه للصحافة 
ويبغى احترامبا يقنع بدراسة موجزة ولا يتعب نفسة بالعمق الثقاى . 
لآنه يعرف أن صاحب المجلة لن يطلبه ولن يكافئه بأكبر الاجر لآنه 
مثقف وانما لآنه قادر على جذب القراء وبيع أكير عدد تمكن من المجلة 
باختيار الصور المشرقة والاخبار المقلقلة 

وهنا أستطيع أن أذكرء للبقارنة» أن العتبةالآولىالى وضعث قدى 
عليباى أحترف الصدافهكانت مقالا فلسفيا ف المقتطف عن «١‏ نيتشة 
وابن الانسان » فى سنة 4.و و . واأنى واثق أن هناك عشرات من 
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الصحفيين فى المجلات الأسبوعية المصورة ؛ بل منرؤساء التحرير لهذه 
المجلات » لايدرون شيئاً عن هذا الموضوع|لذىكتبت عنه قبل أر بعين 
سنة وجعاته مدخلا فى الصحافة المصرية 

وليس شك ف أن الارتقاء الفنى فى الطباعة بالرتوغرافور قدأحدث 
هالا إلى حد بعيد للتحرير . وقد تقرقرتمملة المقتطف ؛ وتغير البلال 
من مجلة جديدة لاتبالى أن يباغ المقال فيبا خمس عشرة صفحة من 
القطع الكبير إلى مجلة مصورة لايزيد المقال فيبا على ثلاث أو أربع 
صفحات . وماتت بجلة المصرىءومن قبل ذلك مانت المجلة الجديدة . 
وكلهذا لآن هذا الاتجاه النىذكرت بشأنالارتقاء الفنىقد جعل العناية 
بالتحرير الذىلايتصل بالصو رة معدوم القيمة .ا أنالمقالتقد النيت أو 
أوشكت على الالغاء من الميدان الصحفى كله . على أنهتلقاء هذ التقبقر 
فى التحرير قد تحققت ميزات جديدة للصحافة المصرية غيرما أشرت إليه 
من الارتقاء الفنى فى الطبع . فن ذلكمثلا العناية الكبيرة بأنباء العالى . 
والفضل فى ذلك للحربين الاخيرتين . فإنهما أثارنا الاستطلاع 
وأصبحت أخبارهما مقدمةعل الأخبار الداخلية ؛ وئيقت من ذلك عادة 
جديدة عند القراء هى الاهتام بأخبار العالى. وأصبح الاستقلال 
أو رقينا السياسى والاجتاعى ينظر اليا فى ضوء هذه الأخبار العاللية . 
5 ينقص هذا من روح الكفاح للاستةلال . ولكن الصحيفة القديرة 
مثل اللواء أو المقطم أو المؤيد قبل سنة ١51١‏ كانت انعد قروية محلية 
بالمقارنة إلى جرا ينا اليرمية الكيرى هذه الايام 
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الأشخاص منطقبم الذى يحكدون به على الاشياء والناس . ولكن 
للحوادث منطقها الذى يتغلب على منطق اللاشقاص . هذا هو مامب 
أن نذكره حين تتأمل صحافتنا فى النسين أو التسين سنة الماضية . فان 
الصحق قد يفثىء صحيفة يومية أو اسبوعية . وينوى أحسن النيات . 
ويعتقد أله سيجعلها الجريدة أو المجلة المثلى . ولكن لايكاد ينتهى 
العام الأول من صدورها حت بجحد أن منطق البيع ( أى القراء ) ومنطق 
الاعلانات (أى المتاجر ) يتغليان على منطقه هو» وان لستطيع 
الصمود ازاء الخسارة إذا رفض الخضوع لذن المنطقين الآخرين 

ثم هناك الطبقة الجديدة من القراء التى لم تتعلم إلا فى المدارس 
الابتدائية والالزامية » كيف نغريها بالقراءة ؟ ان وسيلة ذلك هى الخبر 
والصورة وليس المقال والارقام . انى عندما أقارن بين اللواء ( الذى 
عملت فيه محرراً سنة 111٠‏ ) والمؤيد والجريدة » وبين جرائدنا الآن» 
أحس الفارق المظيم فى ارتقاء صحفنا الحاضرة على الرغم من كل 
ماتوصف به من التجارية والمنفعية 

وأعظم ماخدمت به جرائدنا الحاضرة جمبور الشعب عنايتها 
بالخير ثم ربطبا الخبر بالمقال 

فالمقال خيرى والخبر مقالى . ومبذا العمل بعثت بين القراء تنببا 
جديداً ووعيا للحوادث ماكان ليعرفه جمبورنا قبل نصف قرن . 
واستنار الشعب يذلك 

وظنى أن هذا الاتجاه سيزداد قوة واندفاءا عندما نجد قبل عشر 
سنوات نحو نصف مليون قارىء للجرائد والمجلات فى مصر . لآن 


كنا 


أربعة أخماس من هؤلاء سيكونون .من عرجى المدارس: الابتدائية 
الذن اجون إلى الصورة المغرية والخبر القصير والمقال الموجز الثير. 

وقعكن أن الصحفى المظيم يحبأن يعرف لغتي نأ جنبيتين » وأن يزور 
نحو عشرة أقطار كبرى ويمكث فيها السنوات التعلم ولراسلة الصحف. 
وأن يتعم الادب والعلم والسياسة كا يتعل كتابة الخبر واستقصاء لخر . 
وتحسن صحفنا كل الاحسان إذا بعت يكتابها وخير يباكل؛ منهم نحو 
ستة شبور أو سن ةكاملة فى قطر أجنى . بل لماذا لا تتبادل الصحف 
كتاببا ومخيريبا كا تتبادل الجامعات 6 

اعتقادى أن الفكرة حسنة ولكتنا لم ترتفع اليوأ بعد 
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الكفاح فى صحيفة اللواء 


أكاد أقول أن كل صحيفة ليس لما كفاح معين تفقد حقها فى٠البقاء‏ 

ولست أشكر أن للخبر » محض الس بلا توجيه » قيمة تريوية 
كبيدة . ولكن شرور الدنيا كثيرة » والجريدة الثى تقنع بالوقوف منها 
موقف امحايد المتفرج “والتى تمن بابراد الاخبار سب » هذه الجريدة 
توحى إلى قرائها حياداً ذهنيا وفلسفيا يؤذهم فى حياتهم ويحعلبم 
منفصلين من شئون الدنيا ومشكلاتها 

فا بالك اذن بصحافة تحايد وتتفرج على مصر وأحدائها فى سنى 
كورثهاء منذ شرع الانجلين يفتكون بروحبا وثروتها ٠‏ ومنذ شرع 
رجال الخديو الخان توفيق ينتقمون من الوطنيين الذين انضموا إلى 
زعي الشعب أحمد عرأبى ! 

وكيف يستطيع مصرى أن بحايد فى شأن الاستقلال» أو وثية 
سنة ه118١‏ » أو وثبة اسماعيل صدق سنة ١".‏ ء عل الدستور ؟ ان 
معنى الحياد هنا هو الرضى بالاستبداد 

والذي نراه فى. ناريخ :الصحافة في مصر أن جميع الصحف الى 


نك 


كالخت المستبدين والمستعمرين ماقت لأنها لم تقو على الحياة ازاء الضغط 
والظلم والتشريد وسائر المظالم التى عومل بها أصحاببا 

وأعظم مثال للصحيفة المكافة فى بلادنا هو اللواء الذى أسسه 
مصطفى كامل وأشرف على نحريره ٠.‏ وكان اللواء صحيفة ودعاية 
وكفاحا , اندغمت حياة صاححه فيه . وكانت حياة الكفاح لاستقلال 
الوطن . وكان كفاحاً مرا انتبى موت مصطفى كامل وهو دون الثانية 
والثلاثين . وكان موته أقرب الى القتل العنيف منه إلى الموت البادىء» 
لفرط ماكابد من مرارة هذا الكفاح 

ظبر اللواء فى ١.٠‏ فكان منبراً نق رأفيه كل يوم خطبة بقل مصطفى 
كامل بشأن الاستقلال , ولم يكن الشعب يقرأ هذه الخطبة اليومية , 
وانما كان يتلقنبا » و يتحفظ معانيها » ويتأمل مستقبلهازاء هذه المعانى . 
فكان منها بعث الوعى الوطى 

كانت صحيفة اللواء نحث الشعب على المطالبة بالاستقلال : وكانت 
أيضاً تطالب بالاصلاح داخل البلاد . أنظر إلى مايقول فى عدد ١١‏ 
نوفير من ١14٠‏ بأن الحم الستورى: - 


« وعندى أن هذه الأدوار ا/مختلفةوالادواء التنوعة دالة كاها 
على شمدة حاجة هذه البلاد الى لس ثيابى 'نكون له السلطة 
التشريعية الكبرى ء فلا يسن قانون بغير ارادته . ولا تحور 
مادة الابمشيثته , ولا يزعزع نظام بغير أمره ء ولا تعلو كلمة 
على كلمبه ء والا.فان بقاء اأسلطة الموائقة في يد رجل واحد 


عن 


سواء كان مصريا أو أجنبيا يضر بالبلاد كثيرا ويجر عليها 
الوبال » 


وكتيثت نك عنوآن ١د‏ انشاء بجلس تيلى » فى عدد به مارس 


« لعل قراء اللواء وغيرهيم من أفراد الآمة المصرية يد.كرون 
ماقلناه من ذفوق المثابر وكتبناه فى هذه الجريدة وغيرها عن 
وجوب انشاء تجلس نيابى منذ عشر سئوات كاملات » وسرهم 
كما سرنا أن هذا المطلب العزيز صار ع ىالسنة السكثر بنمن 
اهل القطر 7 لآنه الانشودة التى بيجب أن بترم بها المصر بون 
بعد طلب الاستقلال » وسواء كان سابقا أو لاحقا لتخلس 
البلاد من وق الاحتلال . فانه الضمانة الوحيدة والكفالة 
الصحيحة لسلامة القوانين واخربة الخاصة والعامة » 


إلى أن قال : 


« ليس للاحتلال مصلحة فى ايجاد لس نيابى تهذه البلاد* 
ولكن صوت الأمة بعلو على صوته اذا سكت به ودعت اليه 
وطالبت وجاهدت بقوة الرأى والفكر والثبات النى هى أ كبر 
القوى الفعاله فى حياة الآمم » فلتفعل ء فانما هى تخطو 
بالوصول اليه أ كبر خطوة فى طريق الاستقلال » 


وكانت الدعوة إلى الحم النيأبى ؛ مع احتلال الانجليز لبلادنا, 
لاننقص ف قيمتبا عن الدعوة إلى الاستقلال . ولذلك وجدت المقاومة 
من المستعمرين الاناين ومن المستبدين المصرين بقيادة الخديو. 


5 


وف ١5.4‏ عقد مأيسمى « الاتفاق الودى » بين بريطانياوفرنسا: 
الآولى تقنع بسرقة مصر ء والثائية تقنع بسرقة مر! كش »ع ولانتدخل 
احداهما فى شأن ماتسرقه الأخرى من مصر أو مرا كش . فكتبت 
اللواء مئات المقالات لتنبيه الشعب إلى أن ينبض لمكافة هذا الاتفاق. 
وف 18 ابريل كتبت اللواء ايت ام تعد مثالا لغيرها . 


تخاطبت الشعب قائلة : 

« انظر الى الشعوب التى أصابها ماأصاب شعبك . تجد 
البولونى وقد مزق وطنه وعلت فيه كلمة دول ثلاث > بجد 
ويعمل مفكرا كل يوم بل كل لحظة « بولونيا » يذكر 
ناريخها ويبكى أيامها أخالية , وير بى ابنه على حبها والتمسك 
بحقوقها . والفتلندى وقد لبس هو وبقية أفراد آمته ثياب 
الحخداد يوم قررت الروسيا ضم جيش فنلندا جيشها وهو محو 
بقية استقلال هذه الآمة والايرلندى وقد عارض انجلترا 
ف ضغطها على بلاده وسليها لحقوقه » واستمر يعارض ويجاهد 
حتنى حملها عل نجر بد اللوردات عن أملا كهم بشمن بخس ورة 
الأرافى الارلندية الى أصحابها الأصليين . دوانظر الى غيرهم 
وغرهم , ٠‏ لتعلم أن الأمم ؛ كبيرة كانت أو صغيرة , حا كمة أو 
محكومة , لانسمو فيها الأخلاق والصفات ولابنسا بينها رجال 
الفسكر العالى والعمل الكبير الا بالشعور الوطئى . فكل 
عامل عل اطفاء نوره مارب لأمنه وقومه وذويه . وكل داع 
اليه تجد فى سبيل الحياة القومية الصحيحة والرقى الخالد » 


وتفيه مصطفى كامل إلى سوءالتعام وفسادتوجيبهالشباب ففكر 
فى انشاء جامعة مستقلة عن الحكومة . وكتب فى اللواء بتاريخ م 
| كتوير من ١404‏ مقالا فيه : 


« ممأ لاير تأب قيها أسان أن الآمةالمصرية أدركت ف الْزْمانُ 
حقيقة المركز الذى يجب أن يكون لها بين الامم , وأبلغ الادلة 
على ذلك نهضتها فى مسألة التعايع , وقيام عظمائها وكبرائها 
وأغنياثها يفتحالمدارس و تأسيس دور للعم بآموالهم وتجووداتهم» 
ولكن قد ان لهم أن يفسكروافى الوقت الحاضر فى عمل حديد » 
الامة فىأشد الحاجة اليه , الاوهو انثماء جامعة تلآمة بأموالالامة» 
وجاءت حادثة دنشواى فى شنة ١9٠‏ فببت صحيفة اللواء 
تناشد الشعب أن يتنيه لهذهالمأساة . ولم يكتف عندمذ مصطفى كامل » 
الصحفى المكافح الآول فى مصر بجريدة اللواء » بل تسافر إلى اوربا 
وجعل يخطب وينبه الانجايز والفرنسيين إلى فضاتح الحم البريطانى فى 
مصر » ويلشر علييم التفاصل المسبية عن التوحش الذى عومل بدسكان 
دنشواى 
وكأن من أثر هذه الملات الصحفية والخطابية لمصطفى كامل أن 
تذبه الشعب إلى وعى وطنى قوى ل يحد الانجليز ازاءه إلا أن يقيلوا 
كرومر المعتمد البريطانى فى القاهرة . فأقيل فى صورة استقالة 
إن حياة جريدة اللواء هى حياة الشرف والتضحية لخدمة الشعب 
المصرى . بل هى أعظم مثال للصحيفة البادفة المكاخة 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الكفام فى صحيفة الجريدة 


لم يكن مفر من أن تكون صحفنا الأولى ؛ حين كنا نكافم 
الاستعار » شفصية . إذلم نكن ننشد فى الصحيفة أخباراً أو فنونا فى 
الطبع والتصوير » أو دروساً سياسيةعن مون العالم » أو شرحا للآداب 
أو العلوم » وانما كنا ننشد شي واحداً أصيلا ٠‏ هو تحرير بلادانا من 
. المستعمر . وماعد! ذلك فقيمته ثانوية 

وكان يمكن بالطبع أن تشمل جرائدنا الآولى كل مانحتويه 
الصحف الراقية . ولكن الاستعمار لم يترك لصحف الكفاح مجالا 
للرقء إذ كان يتعقبها بالقضايا والمعا كسات الاقتصادية والادارية 
حتى تفلس . وقد انثىء « قلم الطبوعات » لهذه الغاية المفردة 

كنا نقرأً اللواء لشخصية الزعم الاب مصطفى كامل .وكنانقرأ 
المؤيد لشخصيةعل يوسف.وكنا ثقرأ الجريدةإشخصية أحمدلطفى السيد 

وكانت « الجريدة »تكافحفى ثلاث جببات فيابين 11و1١‏ 

الجبية الأولى هى مقاومة الاستعمار البريطانى 

الجببة الثانية هى مكافحة الخديو عباس 
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الجببة الثالثة » وهنا أدت الجريدة رسالتها الأولى » هى مقأومة 
الرجعية الاجتاعية 
وكان لطفى السيد رجلا قد صيخ عقلهف القالب الفلسفى » يشكر فى 
أحاطة » وينظر النظرة الاستيعابية لشئُون «ضر . وكثيراً ما كانت 
كلماته تحر يراً النفوس من ظلام القرون الماضية . وكان مع جراءته 
معتدلا فى لحجته . ولذلك وجد الاحترام أ كثر ما وجد الغضب من 
خصومه 
والاحترام هو الكلمة اللائقة لإحساس الجمهور نحوه . فانه ل 
بحد الحب الذى وجده مصطفى كامل حين كان يخاطب قلوينا ويثيد 
عواطفنا الحامية . ولكنه أى لطفى السيد » وجد الاحترام للانه 
كان بخاطب عقولنا الباردة 
وليس بين الصحفيين المصريين من جمعت مقالاته بالعناية الى 
جمعت وطبعت بها مقالات لطفى السيد فى الجريدة . وذلك لآأنبا 
كتبت بلهجة الاديب وتشكير الفيا.وف ورزانة السياى وحذر 
المصلمالاجتماعى 
وهأنذا أنقل نماذج من تفسكير لطفى السيد وتعبيره عن بحض 
شئوننا السياسية , والاجتماعية . فهو يقول عن عرابى : 
« ولولا عرابى لم يكن الدستور . فالدستور المصرى من 
عمله ومن صئع بده ومن آثار جرآانه . طلبه عرابى لابوصف 
انه عسكرى ثائر »ولكن بوصف أنه وكيل وكلته الأمة فى 
ذلك , فان عريرضة طلب الدستور كانت ممضاةمن الاف من 
وجهاء الامة ومشابخها . فأما كون القوة العسكرية هى التى 


لف 


كانت الآلة لتنفيذ ارادة الامةٌ فى ميدانُ عابدين , فذلك ان 
لم يكن مشسروعا قانونيا فانه مشروع بتقاليد الامم . لانه هكذا 
جرىفى كل بلد من البلاد ‏ وكان القائدللحركه الدستورية فى 
كل بلد ,يحمل على الا كتاف ويهدف باسمه ف الشوارع والنوادى 
واللجالس ويعتبر أ كبر بطل من الابطال . فعرابى حقق امال 
الامة بالدستور ولم يرتكب فى ذلك جريمة . ولميسفك دما : 
بل كانت الحركة فى حقيقتها سلاما لاسا كسوة حربية 

« ولايجوز لناأن نغمطحق الرجرف آنالتنا الدستور ء بل 
بجب عليئا أن نردم له شكر ابائنا يوم صدر قانون الانتخاب 
وقانون مجلس النواب ء فان كانوا بنالم يستطيعوا حفظ 
مرا كزهع ء أو اذا كانتاذ_كلترا أغلقت المجلس والغت قانو نه 
يوم دخولهاء فمما لاشيك آن ذلك ليس من خط عرابى ولا من 
ذنبه . ومع ذلك إذا كان عرابى فى آخريات الأمر او عهد 
الثورة لم يحترم استقبلال المجلس وضغطه بقوة السيف » 
قذككِ عمل آخر يحسب عليه بعد ان يحسب له الدستور » 


وهو يكتب: عن المرأة المصرية حوالى ١41١‏ فبقول فى شأن 


« تخطبالسيدة المصونة ء والجوهرة المكنونة , على الطريقة 
التى نعرقها جميعا لعبة فى علبة . لاتشسترط فيها الا ان تروى 
عنها السيدات المكئونات أيضاماثئن هن امال الذىلا يعر فن 
له معنى ء الا السونوالبياض والإدب الذى لابعر فن لهصورة » 
الا غض الطرف ووضع البدين بانتظام على ال ركبتين , كتماثيل 
سقارة . ثم تنقل هذه الشابة التى عقد عقدها الى بيت زوحها 
كما تلقل البضاعة التى حص ل آتفاق التعاقدين عليها عقداعاما » 


زف 


ليس فيدشرطو لاخبارعيب ء ولآخيار رؤية. وكأنالازواجق هذه 
اخالعمى يحبون بالسماع > ويختارون بالسماع » ويعولون فى 
سعادتةهم الزوجية عل السماع . قد نكون الصدقة سعيدة , 
فيحصل كلا الزوجين على ما كان بحب ولكن الصدفقة أبعد جدا 
من ان تصلح نظاما عمليا لتاروابط الاجتماعية » فانها تسعد 
مرة » و تخبتث مرارا 

« ان هاه السيدة كانت مكنونة فى الذجب ف دار أبيها 4 
مكنونة فى _بيت زوجها » وجهها عورة يجب ستره » وصوتها 
عورة يج بكتمانه » وملكانها عورة بجحب خنقها تح تّالحجاب . 
واسمها عورة , وكلها كذلك . ثم يطليمنها بعد ذكك أن تكون 
انسانا حرا تام الشسخصية ؛ عليه للاجتماع اثقل الواجبات » 
وهو واجب تربية البئين والبنان 

« يبين لبعض الذين يأخدذون بظواهر الأشياء آن السيدة 
الحجوبة هى موضوع الاحترام والاجلال, أو فى نظر أأبيها وزوجها 
أكثر احتراما ورعاية من نلك الفلاحة التى لاحجاب عليها ٠‏ 
ولكن ذلك خط محض . فان الفلاحة ملحوظ فيها آنها اسان 
آمين على نفسه , أى انسان تام الخلقة , له من الحرية ما وهب 
الله لكل عخلوق 2 أما السسيدة أو الهانم فانه ملحوظ فيها آنها 
ليست آمينة علا نفسها . لاقوام لها بغير المراقبة الشديدة . 
أو لاوجودلها الابصفتهامتعلقة بانسان آخرءهو وليها أو زوجها» 


وهو يتحدث عن اللغة العريية فيقول : 


« ولقسد فتج من ذلك أن علماءنا الذين لايعرفون العر ببة 
الصحيدة , قد تقطعت بهم أسباي التالرف بلغتنا ٠‏ وعدم 
وسائل ترجمة العلوم ااختلفة دن اللغة الاجئبية التى تعلموا 


العلم بها 
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ؤمن ثوابغنافى العلم من متب كراءه بألفرئساوية دون 
العر بية » ومن تحامينا الفصحاء مناذا جادلته فى مسالة فانونية 
استسهل ان يذرج لك كثيرا دن العسانى لاسسة صدورتها 
الفر نساوية بالفاظهاالفر نساوية ‏ كأآن الكعنىقار ؤذهنه كذلك 

« لهذا الاعتبار دعتنا حاجحة البيان الى أن فسكر فى غرض 
مزدوج هو الكلام فى جعل اللغة العر بية لغة العلم الحديث فى 
القرن الحديث . وجعلها فوق ذلك حية متداولة على الالسن . 
مستعملة بوميا فى الطب والرافعات وأحاديث السور » 
فى مساومة السلع فى الآسواق 

« أننا ندع الى جانب مايتهمو ننا بدمن حب القضاء على اللغة 
العر بية , ومايدعون علينا من أننا نريد احلال اللغة المريضة 
محل اللغة الصحيحة . ندع ذلك الى جانب , ونرجو خصومنا ان 
برجعوا النظر فيما كتبناه فى جمبع فصوئنا الاضية فى هذا 
الموضوع ونبين من جديد هذا الغرض المزدوج 


«اللغة العر بيةلآنكون لغة العلم الا اذا كانت هى لغة التعليم 
واشتملت على موسوعات العلوم العصربة المختلفة . وقد كان 
الطريق العادى القر يب تلذككهو الترجمة . كذلك بدأت نهضتنا 
العصرية ولقد قابلت أحد الذين يشتغلون بالترجمة قبل 
أن آ كتب أول مقالة ( فى اللغة ) وسآلته عن حاله , فاجابنى, 
تلك حال لانسر ء» وصعوبة نكاد لانتخطى فى نرجمة العلوم 
الى اللغة العر بية 


« قلت : لا بآسعليك , ان فى اللغة العر بية كلمات كثيرة : 
فاستخدم منها ما شئت كا شت من السميات النى كيس لهافى 
القاموس الأسهاء ٠‏ استتخدم بعلاقة النسب . قال ؛ فان لم أجد* 
قلت له : انحت اسما من وظيفةالسمى . قال : فانلم استطع٠‏ 
قلت : ماعليك الا أن تقبت الاسم الافر نجى فى العر ببة كما هو 
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فى اللاثينية أو اليونالية مع المحافظة على مواذين اللغة بقدر 
الستطاع 2“ 
عه | 
انى أعزو كثيراً من تريش الصحفية إلى لطق السيد . فقد كنت 
أوالى قراءة مقالاته سواء وأنا فى مصر أو فى انجلترا . وكانت لى 
بمثابة الكشف الذهنى لمعانى السياسة الوطنية فى مصر 
ذلك أن المقطم كانت تيد سياسة الانجلير تأبيداً ناما . وكانت 
الأهرام تؤيد سياسة فرنسا وتعارض السياسة البريطانية . وكانت اللواء 
والمؤيد كلتاها نعارض الاستعمار » ولكن مع الزعم أن لطر ا 
من الدولة « العلية » أى العثانية 


٠ 0‏ وأ كن على نضج 
وفهم بحيث أفبم أن مصطنق كامل باعك الوطنية المصرية ع 
يستند إلى الدولة العهانية :رسلا وحيلة فقط لكا خخة الاستعمار 
البريطاق »5 اتضح ذلك فى الشبرين الاخيرين قبل وفاته » حين حمله 
ضيه على أن يصارح الآمة . فكتب يقول » وكرر القول » بأن مصر 
نمب لبريطانيا وتركيا معا . وعارضته المؤيد وويخته بقوطا : أنه يكتب 
كلو كان عرأبى.. 

وكان ظبور الجريدة بقيادة لط السيد انفصالات صربحا من هذه 
الخطة الى اتبعتها اللواء والمؤيد . قانهاء فى صراحة لالشوما شببة» 
قالت : ان مصر للمصريين وليست لاركيا أو بريطانيا 


فى 


ومع أن هذا المنطق واضح مقبول فى أيامنا فانه لم يكن كذ لك 
فم| بين 7ه 14915 . ولذلك وجد لطق السيد معارضة غير 
صغيرة » ليس من الصحف فقط » بل من الشعب أيضاً . ولكنه وجد 
تأيبداً تأما من الطبقة المثقفة »كا وجد مثل هذا التأييد من الأقباط 
الذين لم يكونوا يفبمون معنى لاستقلال ندعو اليه تكون فيه السلطة 
المشرفة عبل البلاد ساطة الاتراك 

وهنا فضل لايفسى إلى جنب أفضال كثيرة الطؤ السيد على الصحافة 
المصرية . إذ ليس شك أنه المجدد الول فى الوطنية؟ا هوالمجدد اللاول 
فى الصحافة المصرية 


اا 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


كفاحن فق الصحاة 


سأ كتب هذا الفصل لاعلى أنى رجل خطير فى الصحافة المصريةء 
بل للتمثيل على عدد كبير من الصحفيين الذن هدفوا من الصحافة 
إلى الكسفاح . فخدموا الشعب » وعودوه الفكرة والأساوب والبدف 
فى مكافحة الاستعمار الاجنى و الاستبداد الداخل . وإذا كنت أ كتب 
عن نفسى بدلا من أن أ كتب عنبمفلانى أعرف نفسى أ كثر . وليس 

ف ١4١4‏ أنشأت أولى المجلات الاسبوعية ف مصر ء وهى مجلة 
«المستقبل» . وكنت فى بدايةالعقد الثالثمن عمرى قد أسكرئن1ال+ضارة 
الآوربية كا شاهدتها وأختيرتباى عواصم أوربا ٠‏ قداعوت » ق وجه 
المعارضة الاجتاعية قبل المعارضة الحسكومية » إلى الاخذ بالآراء 
العصرية والحريات العصرية . وعطلت مجلة المستقبل فى بداية الحرب 
الكبرى الآولى 

ثم عملت عرراً فى مجلات دار البلال وجريدة البلاغ . وكانت 
دعوت :كا هى الآن » الاخذ بالعلوم العصرية » والصناءات المصرية» 
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كا يتضم ذلك من الكتب الى ألفتها فوا بين 1994 و 19٠‏ مثل: 
ه #تثارات سلامة هوسى » و« نظرية التطور وأصل الإنسان» و 
د اليوم والغد » و ه العقل الباطن » الل . وجميعبا تصطبغ بالضبغة العلبية 
وتبدف إل التغير الفسكرى . ؟ أن معظمبا كان قد نشر مقالات مستقلة 
فى الجرائد والمجلات الى عملت فيبا 

وفى أو اخر .م١‏ أخرجت مجاتين, أحدهما شبرية وهى ٠‏ الجلة 
الجديدة » واللاخرى أسبوعيةوهى «المصرى .. ول نكد نظبر اللأعداد 
الأول حتّى كانت الانقلاءات الى ديرها |سماعيل صدق بيشأن الغاء 

الدستور باملاء فَوَاد الملكوقهذ . وكان هذا الآخيرءلجبله وفسادذهنه, 
يعتقد أن من حقه أن يحم مصر حكا منفرداً لاشأن لللامة فيه 

وكان وراء هذه الحركة الاستعمار . الذى أراد معاقبة الوفد ‏ 
البيئة الوطنية المتماسكة الوحيدةوةَمذ » لآنه رفض عقد مداهدة ترسخ 
أقدام الانجليز فى بلادا : وعندئذ وجدتنى فى غمرة كفاح عنيد ضد 

ثلاثة أعداء م : 

المستبدون : فوّاد واسماعيل صدق ومن أنضم الييما 
المستعمرون : الانجايز 
الرجعيون : الذن لايأخذون بالأراء العصرية ولا يدركون قيمه 

الصناءات العصرية التى هى علة التفوق اللأاورى عل الشرقيين » 

ولاعلة غيرها ١‏ 
فأما.المستبدون فقد كافحتهم على صفحات المصرى كنفاحا مريراً 
م يعد تعطون المصرىثاررت على الكفاح فى و اثنى عشرة بجلةا سبوعية 


/ 


كنا تاج ها من أصحاها ونصدرها فى صورة مجلة « المصرى ء 
ورسمه, إلى أن أصدر |سماعيل صدق قانونا جديدا الصحافة وقفئا عن 
هذا النشاط . وذلك فى مهم 

وأذكر أنى كتيت فى مجلة « المصرى » بتاريخ 4 ديسمير مقالا 
افتتاحيا بعنوان « تربية الملوك » يفبممنه القارىء أنه موجهإل «فؤاد » 
الملك وقتذ » وصفت فيه الخديو اسماعيل ثم الخديو توفيق بأثهما 
كانت تنقصهما الثربية . وبرهان ذلك أن الأول عمد إلى خمسة أوستة 
من المجرمين » الذين لم تستطع عيكة أثيات ما اتهموا به » فدس هم 
السم فى السجن . فاتوا 

وذكرت توفيق بأنه كان يقف على سطم قصره بالأسكندرية 
ليبى ضرب الانجلين للاسكندرية . فكان يفرح ويبا ل كلما أصايت 
[حدى قنايل اسطولبم منازل المدينة . واليك بعض الكلمات الى 
وردت بالمقال : 


« ... وقد وآابنا في ثار بخنا المافى كيف أن توفيق باشا 
آثر دخول الانجليز مصر وخيانة الوطن على أن يقسر نفسه 
أو يدللها للروح الدستورية وبخضع كجلس النواب الذى 
اختارته الآمة . ولو أن هذا الرجل كانت قد أحسنت نر ببته 
منئذ الصغر , وانشاه أبوه على الاقلاع عن طبيعة الاسشداد , 
والتطبع بالروح الدستورية لما جئينا كل هذا الذى جنيناه من 
الصائب 

« ... وقد ذ كرت الصحف كيفآن اسماعيل باشا الخديو 
كان يأر أحد المديرين بتسميم المتهمين بالاستركنين كماتسمم 
الكلاب الضالة الآن .وهذا العمل هو على فظاعته ليس 
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الاننيجة هذه الطبيعة الاستبدادية التى نشأ عليها اسماعيل » 
<تى أنه لمبسكن يستطيع آأنيروض نفسه على الصير وتما كمة 
التهمين أمام المحا كم » لآن استيداده كان يدفعه الى التعجيل 
بالقضاء عليهم ١‏ وكل أمة فى العالم كائئة ما كانت ء تسمح 
للملك المتوكى الخكم عليها أن يستبد بها , جديرة بأن تجد منه 
مثلما وجدنا من توفيق أو اسماعيل : الأول ينضم الى العدو 
على البلاد » والثانى يستخدم رجال يسسمونالناس بالاست ركنين » 
ونشرت خمس صو رلنسة ماوك مخلوعين »وقلت أن السبب لخلعبم 
أنهم لم ينذلوا على ارادة الشعوب . وكان الحدف المقصود واضحا , 
ولو بالبناء للمجبول 
ول يكن عدد واحد من مجلة « المصرى » مخلو من الهجرم عل 
أسماعيل صدق الذى ألغى دستور م9١‏ وأاف فستورآ يشكر سيادة 
الشعب ويفسم الابواب للغش والخديعة فى الانتخابات للبرلمان 
هذا هو كفاحى السياسى الذى أستطيع أن أقول ألى خدمت به 
الشعب فنببته إلى حقوقه وإل ضرورة المقاومة لطنيان المستبدين 
أيجابيا ينائيا 04 وذلك بإنشاء 0 جمحية المصرى للبصرى 8 
ذلك أن فبمى للاستعمار كان ومايزال ينطوى على أنه نظام قوم 
لاستغلال المستعمرات 3 وذلك بلشجيع أبنائبا عل الإتتاج الخام 42 
أستخراج المواد الخامةزراعية أممعدنية . ثم حرمائها الصناعة . وعندئذ 
تشترى الآمة المنسلطة منتججات المستعمرة الخامة بأتفه الأثمان . ثم 
تعود فتبيعبا لبا ء بعد استصناعبا » بأعلى الأثمبان . وألفت جمعية 


م 


د المصرى للبصرى»ى نضرب الاستعمار البريطاق فى أساسه هذا .وكان 
قانون الجمعية يشترط عل أعضائها ألا يشتروا سلعة أجنبية مادام 
هناكمايقا بلها من السلعالمصرية » وأنيقاطءوا المصتوءات الانجليزية » 
وأن يتجروأ مع التتجار المصر بين دون التجار الا"جائب 

ودعوت إلى ايحاد متجر مصرى فى شارع +" يوليه ( قؤاد كاكان 
يسمى وقتثذ ) ولم يكن نه مجر مصرى واحد . واحد فقط 

هل تصدق هذا أيها القارىء ؟ هل تصدق أنهلم يكن فى هذا 
الشارع متجر مصرى واحد فى ١#.‏ ؟ 

واستطاعت جمعية د المصرى للبصرى ء أن تحمل بنك مصر على 
أنشاء د محل يبع المصنوعات المصرية » فى هذا الشارع . وكان عرضنا 
الأول على المرحوم طلعت حرب مبلغا مقداره ألف جنيه قدمه وكيل 
الجمعية (وكنت أنا الرئيس ) شيكا ياسم هذا المتجر ‏ وكان هذا 
الشيك بداية المشروع 

وسارت حركة ١‏ المصرى للمصرى »ء فما يشبه الالتباب . وانتشر 
الوعى الاقتصادى بين الشعب ؛ فصار ١‏ التاجر المصرى » هو المقصود 
الآول. وكان من أعضائها الوزير فتحى رضوان والوزير نور الدن 
طراف وأحمد حسين 

وكان هذا كفاحى للاستعمار 

ثم كان لى كفاح ثالث هو هذه الرجعية » التى تستسل للغيبيات , 
ولانسم بحرية المرأة » ولا تقبل على الآراء العصرية » ولا تمتضن 
العلم ٠‏ وكان من أثر هذا الكفاح أن شيخ الأزهر وقنئذ ( ١.‏ ) 
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كتب إلى وذارة المعارف تحذرها من خطرى » وأنبا يجب ألا تشترك 
فى «المجلة الجديدة ء التى كنت انشرها . وأطاعته الوزارة فى 
جبن وجبل 

هذه هى أنواع الكفاح الثلاثة ما مارستها فى .9# ؛ » وقد أدت 
إلى تعطيل مجلاق جميعبا : ما كنت أملكه وما كنت استأجره . 
فبل فشلت ؟ أن النظرة السطحية توهم الفشل . ولكن النظلرة الحميقة 
قو طيح النجاح 15 يحب أن بكون 

ذلك أنه كان فى مستطاعى أن أجعل مجلاتى «١‏ متفرجة » محايدة » 
تنشر الخبر والصورة والمقالة والقصة , وتقرأ للتسلية والأرويم على 
المقبى أو فى القطار . يتصفحها القارىء فلا بحد مايبعث فيه حزنا أو 
غضباً أو حافزاً على عمل أو جبد أوباعث على اتجاه وتسديد إلى هدف. 
وعندذ كان يكون النجاح العرفى ءنجاح المال والاقتناء 

و لكن الصحافة رسالة . وهى كفاح . وقد كالختمن أجل الدستور. 
وكالخت الانجليز بالعمل الايجحانى الصالم الباق » وهوالدعوة إلى التجارة 
والصناعةالمصريتين وكافحت الرجعيين الذين يكرهون العلم »ويحتقرون 
المرأة » ويسبون الشياب 

واعتقادى أنى نجحت ىكل ذلك . وان كانت مجلا قد ماتت 

كان نجاحى نيا » ولكنى فثات ماليا . بل إنى بعت يعض 
متلكانىكى أتجاوز الآزمة المالية الى أحدثها لى اسماعيل صدق فى .م ؛ 

ولكنى عندما سين الآأن, في هوا »فى شارع 5 يوليه 
( فؤاد سابقاً ) وأرى على صفيه متاجر مصرية كبيرة وصغيرة أحس 


5م 


بالفرح بل الطرب يشمرنى . حين أذكر أنى كنت أسير فى هذأ 
الشارع فى 99٠‏ وقبابا فلا أجد متج رأ عضرا واحدا . لآن التتجارة 
المصرية وقتذ كانت محدودة محصورة » بل محيوسة » فى خان الخليل » 
لاتزيد على بعض التحف من التحاس اللاصفر وفسيفساء العظم أو 
الصدف . وكان الاتجلين قد نجحوا فى امنا بأن« بلادنا زراعية » 
حتى أن مقاعد التلاميذ فى المدارس كانت تستورد من انجلترا . وكان 
المصنع المصرى لايحد نعريفا فى قوانيثنا غير أنه ه محل مقلق للراحة 
أو مضر بالصحة أو خطر» 
5# 

وق بداية هذا العام قدم ألى القاهرة أديب اتجليزى من الطراز 
الاستعمارىالقديم هو سومرستموم . وقد حززعندما رأى متاجرنا 
فى شارع ٠9؟‏ يوليه وأسف على أننا تركنا خخان الخطيلى 

وبعض الفضل فى أسفه الاستعمارى » ان لم أقل كل الفضل , 
لجمعية المصرى للبصرى د ى أرصدت صق فى ١ ٠.‏ لخدمتهاوا لدعوةلما 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


صحافة المقالةوصحافة ألخير 


كانت بلادنا فى أيام اسماعيل مر كزاً عالمياً لمجو مرأسالمالالاورى. 
ومن هنا مشروعات إسماعيل الكثيرة ال انتفعنا ببعضبا م وقعنا فى 
الافلاس بعد ذلك يسيب بعضبا الأخر . وفى أثر هذه المشروعات »وى 
تزاحم الدول والشركات ؛ وف التنبه العام الذى أنتجه تصادم الطبقة 
الحا كة بالاجانب » ظبرت بعض الصحف 

ثم فى أيام توفيق زاد التنيهالعام للتصادم بين المصريين المسحكومين 
وبين بقايا الاتراك والشرا كس الحا كين . فظبرت صحف أيضأتشايع 
الشعب .ثم جاء الاحتلال.فأوعز الانجليز لبعض الكتاب بايجادصحف 
اخرى تشايع الاحتلال ضد الدولة العهافية 

ولذلك نرى روسيا القيصرية تؤسس جريدة يومية بالاسكندرية 
تجعل من دأمها الطعن فى الدولة العئانية والدعاية لروسيا القيصرية . 
وكانت تنوى القضاء على الدولة العثانية بالاستيلاء عليبا واختراقبا الى 
البحر المتوسط 

ثم نرى بعد ذلك » أيام الاحتلال البريطانى » جريدة يوميةاخرى 


إله 


ينشئبأ الانجلير » ويغذونها بأموالحم » للطعن فى الدولة العثئانية ايضاً 
والا كبار من تزاهة وعدل الدولة البريطانية 

وبق الميدان الصحى 0000 باستثناء فترة قصيرة ظبرت فيبا 
صحف الدعاية للثورة العرابية » وقنا على هاتين الجريدتين 

ثم رويداً رويداً ظرت الصحف الوطنية الثى تددو الىالاحساس 
المصرى والوعى القومى بالدعوة الى الامتقلاك دففكانت المويد ثثم 
اللواء ثم الجريدة 

ولما كانت الدعاية هى الحدف » فآن هده الصحف جميعيب ا مع 
الصحيفتين السابقتين 0 قبل الاحتلال و بعده »كانت صصححف القالة . لان 
الدعاية ليست أخياراً بقدر ما نكون مقالات 

المقالة الاثشائية فى مدح روسيا » ثم فرنساء ثم بريطانياء مم بعد 
ذلك على أيدىالو طنيين المصريين: على يوسف » ومصطئ كامل»ولطق 
السيد ٠‏ المقالة الانشائية فى مكافة الانجيزء والدعوة بقل لط السيد 
الى الاصلاحالاجتماعى ومكافة اأرجعية 

وأصبحت «١‏ المقالة » أساس الفن الصح . أما الس فقد تقبقرالى 
حد الاهمال التام أحيانا . وبقينا على هذه الحال الى حوالى سئة ,“أو ؛ 
حين اتخذ الفن الصحئى ميدانا آخر للمباراة والتفوق بالخبر والصورة . 
وكان للتقدم المطبعى فضل كيبير فى ذلك » لان لاصورة باناقة طيعبا 
قوة جذبية كبيرة . وهى فى صميمها خير 

كان موقفنا الوطنى» فم بين الثورة العرابيةالى حوالى سنة .مهو 
موقف الكفاح السياسى للاستعار البريطانى . وأيضاً للاستبداد الوطنى » 


ىم 


الذى كان مثله امراء وملوك من أسرة محمد على ٠‏ وااواقع أن 2 
كاتب مصرى على ثىء من الذكاء كان على وعى تام بأننا منذالحركة 
العرابية الى ١6415‏ كنا نكافح عباس أو حسين أو فؤاد أو فاروق 
كا كان أسلافنا يكالفون توفيق والطغمة المحرطة به من أتراك وشركس 

وكلمة الكفاح تعنى فى اللهاية تنييباً وتحميساً وتحريضاً . و كل هذه 
المعاتى كانت فستوعبها القالة.وظبرت مقالات مصطن كامل الإلتهابية 
فى التحميس لتنبيه الشءب الى ضرورةالسعى والجرادالاستقلال» ومقالات 
على يوسف المنطقية ضد الانجلين »واخيراً مقالات لطؤالسيد فى مكاغة 
الر جعية والدعوة الى الاصلاح الاجتماعى . وعلى هذهالاقلام نا 
عبد القادر حمرة » فنقل المقالة الى المناقشة الحربية 

وأصبحت المقالة من تقاليد الصحف المصرية . لا ينشدصحؤ التفوق 
بدونهاء ولا يفكر أحد فى البراعة الصحفية عن طريق الخبر الداخلأو 
درس السياسة الخارجية . وما زلناء نحن المسئين » نذ كر كيف كانت 
الاخبار الخارجية أخبار العالم والانسانية » تهمل إهمالا كبيراً فى 
صننا القدمة » اللواء والمؤيد والجريدة » حتى كانت تاغرافات رويتر 
توجزقى نحو عشرين سطراً فى عمود ناء خق من أعمدة الصحيفة 

وظبرت فيا بين الاحتلال الانجليزى و .م4١‏ مدرسة الصحافة 
المقالية . يكتيها كتاب برعوا فىالاسلوب والجدلالمنطقى واستوعبوا 
مقداراً كبيراً من الثقافة العامة التى يحبلها كثين من الصحفيين المحدثين 
فى وقتنا.واذلك كان معظم هؤلاء الكتاب مؤلفين أو كانت مقالاتهم 
الصحفية من القيمةوالخطورة حيث صارت قجمع و تضم بين دف ىكتاب. 


4م 


ومأ زأل بعضبأ يقرأ الى الأن كأ نرى مثلا فى مقألات لطق السيد فى 
ألجريدة أو غيره من الكتاب القدامى 

وفضل هؤلاء الضحفيين المقاليين أنهم استطاعواأن يبتدعوا أساويا 
كتابيا سبلا يستطيع أفراد الشعب الذين لم يحصلوا على مقدار كبير من 
الثقافة أن يغبموه ويسيغوه . وصار لهذا الاساوب قيمته فى ايجادالقراء 
الصحف . 5 أن لغتئا لا نت ومرنت بعد ذلك للتأليف الشعبى 

وشكن أن اتضقت سفت المقالة باننا انث مبعنا ١‏ محمنة + 

ذلك لانها » حين أهملت الخر وعنيت بالمقال» أصب صاحبالمقال 
بطلا » عند القراء . يشترون الصحيفة من أجله لقراءته وحده "نم 
يطرحوها بعد ذلك .ثم هو كان » لتوالى مقالانه » عرضة لاضطباد 
المستعمرين والمستبدين ٠‏ ولذلك كديرا ما كان حبس فيعود شبيدا أمام 
أجمبور و نكن نشترى اللواء أو المؤيد مثلا فم بين ١٠.٠15ار١151‏ 
الا لنقرأ مقالات مصطق كامل أو على 


عبلى يوسف 


ويحب أن أتبه هنا أيضا الى أن صحف المقالات سبقت صحف 
الاخبار لأنباكانت تعاق ضعف أ صيلامكناتهاومقتذياتها. فلم يكن جمهورالقراء 
كبيراً » وخاصة عندما نذ كر أن التعليم كان محدوداً . وكانت اللغة 
الانجلازية تعلم بدلا من العربية منذ السنة الاولى الابتدائية ٠.‏ ولذلك 
ٍ يكن دخل الجريدة كنبا من استخدام عشرات الخيرين الذين 
تستخدمبم الصحف ف وقتنا . ا أن التقدم المطبعى لم يكن قد تحقق . 
ولهذا التقدم قيمته الكبرى فى جعل الصحيفة خيرية بدلا من أن تتكون 
مقالية » وفى وصولها الى أ كبر عدد تمكن من القراء القوة الاغرائية فيها 
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ومع أنى لا أنكرأن للخبر قيمته فى تربية القارىء » وأن الصسيفة 
العصرية قستطيع يار الدال أن ترفى قراءها » فانى مع ذلك سف 
على أن صحيفةالقال قد اختفت واخت معبا الكتابالكبار الذين كانت 
تجمعمقالاتهم الصحفية كتباتقرأ وتحفظ .و أمامىءهذه اللحظة ؛ أربعة 
بجلدات لطن السيد هى بعض مقالاته الصحفية فى الجريدة.ولى أنا سسئة 
مجلداتعن موضوعات ثقافية مختلفة نشرت جميعبا بالصحف اليومية: حين 
كانت صف مقالات , ثم جمعت كتبا تقرأ وتحفظ لقيمتها الثقافية : 
وكذلكالشأن مع غيرى من الكتاب القدامى 

كبا نكتب للتفسير والتثقيف والتعليم ٠وكانت‏ بضاعتنا رائجة . 
ولا أنكر أن الصحف العصرية ١‏ الخبرية » لا ترال تقدرنا . ولكنى 
أحسن أتها تفعل ذلك نفضلا وليس ضرورة . لانها نستطيع أن تَستغنى 
عئا اذا كان المدف هو الانتشار وعدد ما يطبع من الصحيفة فقط 

ثم أن هناك ذلك الششطط الذى حيل صحيفةالخبر أحيانا الى ختتيار 
الخبر المغرى لغرابته » وإن ل يكن له أى مغرى أو دلالة . وذلك جريا 
وداء امثل الصحالمدروف » وهو أن خبر الرجل الذى يعض الكلب 
خير من خبر الكلب الذى يعض الرجل ٠‏ وقد شاع هذا الطراز من 
الاخيار فى أيامنا » وكان خبر اجمل الذئفر من اجر الرقصر عابدين 
ك5 يستغيك بفاروق حتى لا يذبح » بعض هذه الاخبار 

تام 

واتتقات الصحافة فى مصر من صحافة المقالة الى صحافة الخير . 
وكان هذا تطوراً أو انتقالا طبيعيا 

وذلك أننامنذ الثورةالعرابية كنا كفا لاينقطع لأعداءهذهالثورة. 


51١ 


وأكأن احتلال الانجليز للقأهرة قد صعقالشعب وجمد احساسه » كأنه 
قد ارتضى المزيمة يأسا.ومن هنا التفسير لرواج الاشاعات الى أشاعبا 
أعداء الشعب بأن عرانى كان خائنا . وصحيح أن جمهور الشعب لم 
يصدق هذه الاشاعات » ولكن الحام الطبقة الحا كة » من الاتراك 
والشر كس ؛ على ترويجبا جعابا مستساغة عند بعض الوطنيين الذين 
تساملوا » عقب البزيمة » عن مقدار الحكمة فى رجال الثورة . ومن 
هنا اجتراء الشناعر شوق عل ذم عرابى ومدح الخديو توفيق أ وإن 
يكن هذا الشاعر نفسه قد عاد » فى الطبعة الثأنية لديوانه, ذف أبيات 
السباب الثى سب بها عرانى .وذلك بضغط الرأىالعام 

وفى هذه الحال تعين عل الصحفيين المصريين ؛ عبد اللهنديم ومصطق 
كامل وعلى يوسف أن يعيدوا الثقةالىالشعب »وأن حماوهعل استئئاف 
الكفاح ليسضد الخديو فققط بل ضد الانجلين أيضا . وسبيل ذلكالمقالة 

وازدادت قيمة المقالة فى ثورة ١و(‏ . فان جميع جرائدنا وقتكل 
كانت جرائد الدعوة الوطنية لاأ كثر . ولم نكن نشترى الصحيفة ى 
نقرأ خبراً بقدر ما نفتريها ى نقرأ مقالا لاحد الكتاب » الا إذا كان 
هذا الخس خاصا بالثورة 

كان الصحف الفذ فى 014 وما قبليا هو كاتب المقالة » فى حين 
أن الصح الفذ فى ١5‏ هو راوى الخبر . وكانت الصحيفةالمصرية 
الى 141 تفتتح صفحتها الاول بمقال وطنى فى حين هى فى 4ه 
ترصلد هذه الصفيحة للاخبار اإداخلية والخارجية 

ثم هناك سبب آخر لإيثار المقالة على الخير فى صحفنا القديمة . 
ذلك أن قدرتما المالية وممكناتها الفنية المطبعية كانت صغيرة » فقد 
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كان القراء قليلين لقلة المدارس ء وكانت الاميةفاشية نعم نحو . هف امأثّة 
من أفراد الشعب أو أ كثر » لآن الاستعمار كان حرص عل ألا يفشى 
التعليم بيننا حى إلا يؤدى الى وعى وطنى ونقاب الى عدام شعى عام 
للستعمرين . وحسب القارىء أن حرفي أن نوزارة 3 المحارف » م 
نَلشّىم هدرسة ثانوية للبنات ألا دنه | 
ضعف ما تتكلفه صحرفة المقالة » ذان الصحف القديمة ؛ قبلا نتشار التعليم» 
كانت صحفا فقيرة لا 'نجد العدد السكبير من القراء الذين يمكنوتها من 
الانفاق بسخاء على جمع الاخبار . فكانت ادلك صحف المقالات 
هى الصحف العامة 

ولكن ثثورة 115 أوجدت وعيا صحفيا جديدا لاهتيام الشعب 
بحر كة الاستقلال وما تخللها من حوادث القمعوالحبسوالنق والاعدام 
الى قام 5 الانجلاز . وكانت هده الحوادث أخباراً ( توالا الصيحف 
بالعناية ونلشر تفأصيابا يرومأ بعد يوم ٠‏ وتخال هذه الحوادث دسائس 
قام بجا القصر لتحطيم الحياة النيابية البازغة مؤازرة الكتاب امأرقين . 
ومع أن هؤلاء الكتاب كانوا متخصصين ف المقالات فإن للتفر ز العام 
ويقظة الشبعب احتاج كلدهما الى صحف جديدة للاخيار تددو تليفب 
القراء على الجديد فى الحر 25 الوطنية 

وظبر حوالى ه99١‏ نوع جديد من المقالات 

ذلك أننا كنا نفراً المقالة قبل ذلك فنيجد تحمسا وتنبيها يشبه الى حد 
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كان الكاتب عخاطب عواطفئا ى يلبب احساسنا لمكالخة الاستعار 
وتحقيق الدستور .ولكننا شرعنا حوالى هذا التاريخ نقرأ المقالة الخبرية 
أو الخير المقالى 

وكان بطل هذا الابتداع مد التابعى » الذى أستطيع أنأصفه بأنه 
أبو الصحافة المصرية الحديثة بكل ما فيبا من ميزات وعيوب . ذلك 
أنه شرع فى مجلة « روز اليوسف »ء ثم بعد ذلك جلة « آخر ساعة , , 
يحذب [ كبر عدد من القراء بنشر التفاصيل المغرية عن المسرح والطبقة 
العليا من الشعب » أو ما يسمى الجتمع الراقى . ثم اتتقفسل من هذه 
الموضوعات الى الاخيار السياسية التى لم يكن ينشرها أخباراً وانما 
مقالات مفصلة . ومهذه الطريقة ربط بين الشعب وبين السياسة وأوجد 
المقال الخيرى بدلا من المقال الخطاى 

وعاونه على ذلك التقدم الفنى فى الطبع 

ذلك أن المقال الخطانى العاطق الذى كنا نجده فى توفيق دياب » 
أو المقال السياسى النقاثى الذى كنا نجده فى عبد القادر حمزة » ' يكن 
أحدهها يحتاج الى الصورة أو اللون . ولكن الخبر الذى يحتاج إلى 
الصورة الكاريكائو دية » ثم صورةالممثلةالى تتلالاً فجمالها المطبوعأو 
المصنوعءواتقان الطبع والاخراج بالالات المطبعية الحديثة »كل هذا قد 
رفع منشأن الصعيف الخبريةوجعل لبا المقام المفضل عل الصحف المقالية 

وهنا ظبرت طائفة الصحفيين الخرين 

وليس معنى قولى هذا أن صحف المقالات . مثل اللواء والجريدة 
والبلاغ » لم تكن تبالى بالاخبار وتعنى بهاءفقد كان لما درون ولكن 
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هرا كزهم الصحفية كانت مانوية الى جنب مكانة الدرر كاتب المقال 
الافتتاحى أو المقال الاوسط أو القال الادنى . وكان معظم نثساطيم 
يتجه نحو موظق الحسكومة » وتنقلاتهم وترقياتهم » وما ,ستطيعون 
الحصول عليه من دوائر البوليس والنيابات » يكتبون ذلك كلق يجاز 
وجفاف ليس فيها أى اغراء فنى صحق . ولكن يعد حوالى 496 
برزت الاخيار وتفوقت على المقّالات . بل أخذت صغة المقالات . 
وصارت الجريدة توفد أحد عخبريها لحادث يقع فى السويس أو أسوان؛» 
بل فى بغداد أو الظبران » فيوافيها بتفاصيل أحد الحوادثيوما بعديوم» 
وبرسل البها الصور» الى ل تنكن تعرفها صحفنا القديمة » وال تشوق 
القارىء مثلم تشموقه سائر التفاصيل . وهذا الخبر لم يعد ييكتب الخبر 
فى الايجاز الذى كان يكتبه سلفه »إذ هو حيله الى مقالة أو مقالات 

وظبرت اجلات الفنية الى تحيا على الاخبار فقط. و لكن كل خير 
داخل أو خارجى يستغرق الصفحة الواحدة أو الصفحتين أو | كثر مع 
الصور . ولذلك لا نكاد تحد مققالا واحداً فى « آخر ساعة » مثلا من 
تلك المقالات الى كنا نجدها فى الصحف قبل ه9و ١‏ »راتما نجد أخمارا 
مقالية أو مةّاللات خبرية 

وقد يسأل القارىء هناهل هذاخير أم شر؟ هله و كس بأمخسارة؟ 

والجواب أنه كلا الاثنين . ومع ذلك أنا أؤثر صحفنا الحديثة 
التى تعنى بالاخبار على صحفنا القديمةالتى كانت تعن بالمقالات.فان للاخبار 
قبمتها الكبرى فى زيادة الوعى الانسانى . فضلا عن الوعى الوطنى 
وقد يقال أن الصحف العصرية تعنى كثيرآً وتسرف ف شر الاخبمار 
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الخاصة بالجرائم والجنس. . وهذ| صحيح ٠‏ ولكن يقابله م هذه 
الاخبار من الصحف القديمة» وما دامت الاخيار صحيحةفنحن نا 
الى الوقوف عليبا » وللكن بلا اسراف ف التفاصيل التى لا تزيدةا 
نوراً وفها 

ثم أن عناية الصحف العصرية بالاخبار قد حملتها عل العناية بأخبار 
العالم . وهى أخبار لم نكن نعرفها فى جرائدنا القديمة . ولذلكصارت 
تخص صفحتها الاولى بهذه الاخبار وصرنا نجد كل صباح صورة حية 
لأحوال العام الذى نعيش فيه والذى يحب ألانجبله . والصحيفة هى » 
بعد كل شىء ‏ للعالم وليست للوطن وحده 

ثم ثم هناك ميزة ة أخرى لصعمف الاخيار الحديثة هى أنبا لاعنادها على 
الخيرن المتصلين بالشعب فى أحواله الارتزاقية والثقافية والسياسية 
والاجتراعية ؛ قد أوجدت أساوبا شعبيا فى الكتابة لم يكن يعرفه كتاب 
المقالات القديمة الذن كانوا يستلبمون الكتب أكثر مما كانوا يستلبمون 
الشعب . وهذا 00 
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المرأة فى الصحافة 


عندما نتأمل الخال التى كان يعيش فبها سانا قبل أربعين سنة , 
حينكان الحجاب عاما والفصل بين الجنسين تاماء ونقارتها حالنا 
الحخاضرة وحن نجد المرأة السافرة بل العاملة » نحس أن أجمل ما فى 
نبضتنا وأبعثها على السرور والغيطة هو هذا الاطور الذى يشبه الوئبة 

لقد ارتقينا فى التعليم وأصبس عندنا من طلبة الجامعات مايساوى , 
بالمقارنة الى السكان » عدد الطلبة فى أوربا 

وارتقينا فى الصناعة فاصبح عندنا بعض المصانع . وكان الاستعمار 
يحظر علينا أنشاء المصانع يا نحظر نحن بيع الحشيش أو سائر الخدرات 

وارتقينا فى شئونٍ وطنية مختلفة . ولكن أجمل الآنواع فى هذا 
الارتقاء هو اتتقال المرأة المصرية من الأاساوب الشرق ف العيش إلى 
الاساوب الغر بى .وهذا الارنقاء قد استتبع تغيرات عديدة فى العلاقات 
الاجتاعية » فاصيحت كلية ١‏ الحب » من الكيات الحترمة الى لامجل 
منبا الشاب أو الفتاة 

واقتحمت المرأة الميادين الختلفة فى النشاط المصرى . ومن أجمل 
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اقتحاماتهاهذهأ:واطرقت أبوا بالصحف الى فتحت طا مع الترحي ب والتقد. 

وانى أءعود بالذا كرة الأن إلى أول أمرأة مصرية كتبت فى 
الصحف . فاذ كرد باثة اليادية » الثى كانت تنكتب حوالى ١٠١‏ فى 
الجريدة حينكان يرأس تحريرها الاستاذ أحمد لطئ السيد . وكانت 
تكتب بأسلوب عربى متين . ول يكن هذا يجييا» إذاهى ابنة اللغرى 
المشهورحفتى ناصف . ولكنباكانت تكتب وكأنبا تنظر إلى قلمبا من 
وراء البرقع » تطالب بامحافظة على التقاليد . ولم يكن هذا عيبا أيضاً فانها 
كانت زوجة لاحد الوجهاء من العرب فى الفيوم ٠‏ ولكن إقدامبا عل 
الظوور بقلمها فى صعيفة يومية كان بدعة نبعث عل اليقظة والنبوض عل 
الرغم من دعوتها إلى المحافظة على التفاليد 

ولكن جاءت فى عقيها الأنسة ى . وهى فتاة فلسطينية أوسورية 
( قبل التتجرئة الوطنية التى ابتدعبا الاستعار الانجليزى ) قد نشأت فى 
بيثّة مسيحية وتعللت فى مدارس غربية . ولذلك عندما أقدمت على 
الكتابة فى الصحف لم نجد العائق السيكلوجى الذى كانت تجده باحثة 
البادية . وكانت مع ذلك على.معرفة باللغتين الفرنسية والانجليزية 
وتعمق لآدامهما » فكانت مقالاتها فى الادب والاجتاع والحياة عامة 
ظاهرةجديدة ى الصحافة ٠‏ بل كانت حياتها الحرة بصالونها الادبى فى 
القاهره ظاهرة اجتماعية كبيرة القيمة . وكانت تدعو إلى المياة العصرية 
مع اعترافات هنا وهئناك قجرى عي لسن قليبا فى مديح الشرق . ولم يكن 
هدا المديج سوى الضريبة التى كانت تؤديبا للرجعيين والحافظين حي 
حى لا يناصبوها العداء ويسكرهوها على ترك الصحافة 
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وقد جرأت مى الكثيرات من الكانبات المضريات والليئانيات 

على الكتابة فى الصحف . وذلك أنبا أجادت » وتناولت الموضوءات 
الختافة »ولقيت احبر ماء فبيأت ايدان لغيرهامن بنات جنسبا اللاى أقبان 
عل الكتابة فى الصحف وهن لايخشين لوما أو عيبا 

ثم خف عناء عقب نبضة 1419 » كابوس الاستعار » وإنلم 
يزل . فعدنا ننشىء المدارس الابتدائية والثانوية للينات بعد أن كان 
الانجايز قد أقفاوها عقب الاحتلال فى 1889 . بل أنشأنا الجامعة 
و د زحلقنا » الفتاة المصرية الها خلسةمنوراءظبورالحافظينوالرجعيين 
وماهى الا سنوات حي كان عندنا الف من الفتيات فى المدارس 
الثانوية ثم مات منبن فى الجامعة . ومازالت هذه الات ف التكاثر حى 
أصبح عندنا منهن فى ١0+‏ نحو سئة آلاى طالبة فى ثلاث جامعات 

وقد ضنت الكوماتعل خريجات الجامعة بوظائقبا الا مع الشح 3 
ولكن الاعمال الحرة رحبت بهن . وكانت الصحف فى مقدمة 
المرحيات مون 

ووجدت الفتيات المتعليات اغراء كبيراً ف الصحف . وخاصة 
عند ما ظبرت انجلات المصورة الى عنيت يتصوير الاخبار والنايغات 
السيئائيات » بل حين أسرفتفهذا التصويرحتى فتنت به عقول الشيان 
والفتيات مع . فكان الاقبال على القراءة أولا ثم الاقبال على الكتابة 
ثانيا . وأصبحت كل فتاة تحس شيئًا من الاستعدادالصحق تؤ لف القصة 
أو المقال وتجرب قاببا فى النقد أو الوصف 
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وأحب أن اشير هنا الى أن اختلاط المرأة بالرجل كثيرا ما يرفم 
من أخلاق الجنس الخشن من حيث الارتفاع بالحديث الى السكلمات 
المبذبة . ذلك أننا نحن الرجال ء حين تغيب عنا المرأة » :ترخص فى 
استعمال الكلمات الخليظة ولا نيالى النكتة النابية . 

ولكننا نحذر ذلك عندما نحد معنا امرأة 
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ماي ذكر عن جريدة « نيويورك نيمس الأمريكية أن مديرها وجد 
فى انتشارها ركوداً أو تخلفاً عن سائر الجرائد التى نباريها فى السوق » 
فشرع يتصفحباى يبتدى إل علة هذا الركود . ولعد دراسة الصفحات 
والأبواب قصد إلى رئيس التحرير واقترح عليه أن يبحث عن رر 
قد اعتاد الشر ا بيكتب كل يوم حديثا القراء يتف من دما خطرته «السكرانة» 

فليا سأله رئيس لحر رخا بعثة على هذا الاقتراح أجابه بأن علة 
الركود فى , ببع الجريدة هى أنها مسرفة فى الجد ليس فم ا كلمة مزاح أو 
ا . وأن القراء يسأمون الجد ويحتاجون إلى ثىءمن كول 
هن وقت لآخر 

وعلى هذا الاساس اتجبت الصحف الكبرى إلى أن تخصص جزءاً 
من أعيدتها للكتاب المرحين . ولا نكاد تخاو جريدة من مدل هؤلاء 
الكتاب الدين يرفبون عن القراء بأحاديتهم 

والصورة الكا ريكاتورية هى ترفيه أنيق ؛ يحتاج إلى إعمال الفسكرة 
وإستخلاص النكتة فى صورة تنطق أحياناً عن معناها » حيث لاتحتاج 
إلى كتابة ثىء يفسرها ويوضحبا أو هى تحتاج إلى أقل الكليات 
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وقد ظبرت الصورة الكاريكاتورية عندنا منذ حوالى .9اة؛ 
واختص بها >لةالكشكو لالتىكان يصدرها المرحوم سلمان فوزى » وكان 
مهدف منهأ فى كمثير منالاحوال إلى غير ما خصصت له . فكان ينتقل مبا 
من الترويح إل التشبير بالوفديين . ولكينه مع ذلك فتح الباب 
وشق الطريق 

م جاه حمد التابعى جعل منها دراسة فى مجلاته الى كان بصدرما 
مل روز اليوسف وآخخر ساعة . وشاعت بعد ذلك فى بعضمجلاتنا » 
ولكن جرائدنا اليومية لم تأخن بها الا منذ قريب . وهى مع ذلك لم 
تعم جرادنا حتى الآن 

والصورة الكاريكانورية خاصة وءامة 

فبى خاصة حين تتناول [حدىالشخصيات فتيرز فيرا سمتها أوموقفبا 
فى شأن عام ٠‏ وهىعامة حين تجعلمن معناها نكتة لبا قيمتها| لاجتاعية. 
وهى ببذين النوعين تعاب السياسة م تعاب الاجتماع ؛ وتوضح الاخبار 
والاتجاهات 

والغاية من الصورة الكاريكاتورية هى » كا قلت » التخفيف من 
جدية الجريدة ٠.‏ وهى تروح عن القارىء لأ:ها تضحكه . ولكن اذا 
يضحك ؟ 

أن للضحك تفسيرات عديدة ربما كان أقرمها إلى فبمنا أنه يحمل 
من الشتخص أو الأشخاص آلات قد غاب عنها التعقل . فبى تسلك 
ساوكا [لياء وهذا هو تفسير وب رجسون» . ومع أنى أجد فيه شيئا من 
الصدق فانى لا أجد فيه كل الصدق 
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فليس شك أن نكات جحا تنطوى على أنه ينطق ويسلك ا لوكان 
عقله قد غاب عنه فثرة ما .كاف قوله مثلاء عندما رأى جليابه يطير من 
صن الفمل: رانة حمد الله على أنه لم يكن على جسده . والنكنة مئا 
ساذجة نضحك منها لآننا نمس خطأ جحا وحسبانه شخصه ا لو كان 
مثل الجلباب سيطير معه إذا دفعته الريج 

ولكن معظم النكات ينطوى على سخرية تعاو على السذاجة . مثال 
ذلك الصورة الكاريكاتورية النى نشرتبا مجلة بنش الانجليزية » ذلك 
أن الانجلين يصفون الاسكوتلانديين بالبخل » وأيضاً بيطء الغبم 

ونحن نجد فى الصورة رجلا اسكو تلانديا يلعب التذس . وبعد أن 
انتهى من الدور أراد أن يعطى غلام الكرة » الذى يحلبها له حين تتأى 
عن ميدآن اللعب » قروشا . ولكننهلبخله أعطاه شيا ضئيلا غاظ الغلام 
الذى أراد الانتقام . فاقترح على الاسكو”لاندى أن ير يخته من كنفه 

ونظر الغلام إلى الكف وقال : «أنت اسكوتلاندى ». والمعنى 
هنا أنه مخيل 

ووافق الاسكوتلاندى على ذلك . ثم قال الغلام بعد نظرة ثانية إلى 
الكف : و وأنثت أعزب 0 

ووافق الاسكوتلاندى على هذا القول أيضاً .م نظر الغلام النظرة 
الثالثة إلى الكف وقال : ه وأبوك أيضاً كان أعزب » 

والنى يضحكنا هنا جملة أشياء » منبا أن الاسكوتلاندى يبدو فى 
الرسم مديد القامة ناضج الرجولة فى حين أن الغلام صى لايزيد على 
الثانية عشرة . واحساسنا بأن الصبى قد غلب الرجل بثير الضحك . 


وفالا 


وهو يثيره أكثر حين نعرف أن الصبى أخذ منالرجل عوضأ عن حقه 
هذه السبة التى وجبها اليه . ثم نضحك أيضاً عندما نجد الاسكو تلاندى 
مرتبكا يشأن الاجابة الأخيرة » فقد كان ينتطر كلبات حاوة منعشة 
فإذا به يحد لطمة 

وهنا لايسعفنا برجسون بتفسيره الألى الضيحك 
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الصحافة والرأى العام 


حضارتنا القائمة هى حضارةالغرب أى حضارة رأس المال 

ومعنى هذا أن كل انسان حر فى أنيقتتى ويدخر م لم شترى العقار 
ويستغله . ومعنى الاستغلال أن نكسب منه اما بتأجيره » كا نفعل فى 
المسكن , وأما باستخدام عمال يعهلون فيه بالاجر. فتكسب فالحالتين. 
وكسينا يعود الىمالادخرتاه ثم استغللناه .ونعيش بذلك عل عمل الأخرين 

وحضارة الغرب الاستغلالية هى الى أدث الى الاستعار بكل ما 
جلبه على السكان فى المستعمرات منظل ؛ ونهب » وتوحش » ومرض» 
وفقر » وجبل 

يفعل رأس المال هذا فى المستعمرات حين يستغل السكان بها يشبه 
السخرة بحيث لا يزيد أجر العامل على مليمات أو قروش حتى يكير 
كسب صاحب أو أصحاب رأسال مال . وهو يحاول أن يفعل أويسلك 
هذا الساوك حتى فى بلاده التى نثشأ فيها . ولكن نظم العالالنقابية هناك 
تقاومه وتكفه عن الفتك بالعمال . ثم هناك قرانين عديدة تخفئف 
من طغيانه . كا أن الرأى المسام عل تنبه دائم محاولاته فى الاستغلال 
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الاجرامى 

ووسيلة ااتنبيه للرأى العام هى الصحف 

ذلك أن الصحافة حرفة ورسالة 

هى حرفة من حيثأن أصحابها وحرريبا ويخبرمها وسابر مو ظفيبا 
وعمالها ينششدون منها الكسب أو الاجر ى يعيشوا «ثلبم فى ذلك مثل 
بيع من يحملون ويكسيون 

ولكنها أيضا رسالة . لما شرف الرسالة وواجب التضحية وشبامة 
الانسانية والوطنية . ومن هنا مواقفبا الخطرةالتّّربما تؤدىالىافلاسبا. 
ولم تفاس جرائدنا المكالة الالمثل هذه المواقف الك اعتقد فيبا 
الصحفيون. أن الانسانية والوطنية تطالبهم فيبا بالكفاح 

وماتت صحفنا المكالغخة وعاشت الصحف امتفرجة الحايدة 

نا نا إن 

وف قاريخ الصحافة المصرية كثير من هذه المواقف المشرفة 

فان جريدة السياسة مثلا حاربت اسماعيل صدق .يل حاربتالملك 
الاسيق فوّاد يشأن الدستور الذى ألغياه وسنا بدلا منه 1 آخر 

وكذللك حاربت السياسة الوزارة فى اقدامها على اضطباد عبل عبد 
الرازق لآنه نشر كتايه د الاسلام وأصول السك » و كان إضطبساد 
المؤلئف اضطباداً لخربة الفكر ف مصر 

اسداس 

والاستعار هو كارثة الانسانية فى القرن العشرين . وهو فى كل 

زمان ومكان كارثة . ولكنه يعود أ كرث وأنكب حين يق فى 


اليل 


حرب . ذلك أن الدولة اللمتعمرة تحس الخطر على ما اثنهيته من أقالي, 
وثروات . وتحسء مع الخطر » أن حقبا فى هذا الاتتباب المخصوب 
لانزيد على حق الدولة الى تحاريها إذا تغلبت عليبا» إذ ان كون لما 
أى حق فى هذا الحال فى أن تناشد العالم العدل أو الشرف أو الحق » 
إذم ل ا ٠‏ ولابمكن أن كون 
هناك عدل أو و شرف أو حق مع الاستعيار 

ولهذا السبب يطغى الإستعار فى أثئناه الحروب على المستعمرات 
ولايبالى قثل الناس وخطف الآموال وتعطيل القوانين . بل لقد رأينا 
كيف كان الاتجليز يخطفون الناس ويبعئونهم إلى فلسطين بدعوى انهم 
ه متطوعون » . مع أن هذا التطوع كان يحتاج إلى ربطهم بالحبال حتى 
لايفروا وثم يقادون إلى فلسطين مكتوفين . 

ولايمكن أن نلتظر من المستعمر رأفة . بل الحق الذى نعترف به 
أنه مضطر إلى القسوة وممارسة الوحشية الى لعله قد يستنكرها وقت 
السم . ذلك أنه يرى أبناء بلاده يقتاون وبمزقون » وأن مصيروطنه 
فى كفة القدر الذى ربما ينتهى ليس بالبزية فقط بل بالفناء أيضاً . 
فكيف وهو فىهذهاحال نطالبهبالرأفة مع بلادنا وأبنائنا مدة الحرب ؟ 

ولكننا ء مع هذه التقديرات » بحب أن نكافم ولانستسلم 

ا اننا 

والرجل المتمدن المثقف فى عصرنا يقرأ جريدته للاستئارة عن 
شئُون العالم. وقد ازداد! وجداننا العالمى ف السنينالآخيرة بالاشتيا كات 
السياسيةو ا لاقتصادية كا جعلت الطائرات والتلغرافات عاانا هذا صغيراً 


١١ /ع‎ 


فى أبعاده كبيراً فىنفوسنا . فأصبحنا فم بأخبار هونم كونج ونيو يورك 
وموسكو ولندن ودمشق وبغدادكانتم بأخبار اسيوط والاسكتدرية. 
بل رما يزيد اهتهامنا مهذه المدن الخارجية أ كثر من اهتّامنا بمدتنا 
المصرية 

ولذلك فان الجريدة أو الجلة الى تقصر اهتمامها على شئون وطنها 
فقط انماتعد قروية فى عصرنا » تتحدث أحاديث القرية وتجبل الاراء 
العالمية بشأن العالم 

“م .أن 'تطور العلاقات المصرية بالدول العربية قد حمل الصحف 
مسئوليات جديدة بشأن التنوير والتعريف والتقريب 


٠١8م‎ 


كيف ترفع الصحافة إلى مقام الآدب, 


. من الحوادث ال حدر بكل أمسرى أن يفخر مها أن أحد الناقدين 
فى الولايات المتحدة كيتب ذات مرة يول أن «كرسئيان سيفس 
مونيتور» وهى من كبرريات الصحف اليومية الآ يكية قد إنضحط شأنها 
لآنها لم تعد نبالى بالآداب والعلوم ؛وأئها كانت تعنى قبلا بتثقيف قرائها 
أكثر مما تعنى الآن | 

و ترد عليه هذه الجريدة بالانبكار ٠.‏ ولكنها عدت إل العدد 
الذى صدر ف اليوم الذى فيه هذا النقد لجمعت مافيه من آداب وعلوم 
وفنون . وطبعث كل ذلاكفى كتاب مستقل حى أ كث رمن مائة صفمحة ‏ 
فكان كتابا رائعا لايرال يباع إلى الآن 

وهذ!ا محصول يوم وأحد من جريدة يومية . 

والحق أنى لا أعرف ف العالم كله جريدة تعلو على هذه الجريدة . 
فانها قد رفعت الصحافة إلى مقام الآدب » وهى تختار لكتابة أخبارها 
ومقالاتها أدباء وعلماء واجتماعيين وفنانين . والقارىء الذى يتناولما 
لابحد الاساوب الآادبى لخسب وان) يجد الدلالة الاجتماعية في الخبي 


ا 


الساذج » وبحد الارشاد والتوجيه الفاسفيين فى المقال التحريرى 

وما أجدرنا نحن الصحفيينالمصر بين بأن نلتفت إلى هذه المرتمةالعالية 
الى باغتها الصحف الاوربية والأاس,كية:أو بلغبا بعض الممتاز على لأقل . 
وخاصة بعد أن تفشت يثنا صحف تير اللاثمتراز والآلم سواء بنشر 
الكاذب من الاخبار أو الزائف من الأراء أو الفاحش من الصور 
والكلمات 

ان الصحق الممتاز هو الذى يكون قد وصل إلى الصحافة بعد أن 
انصبر فى بو”قة الاداب والعلوم والفذون » حيث يعارم حوادث اليو يوم 
بميزان الآدب وك بالاساوب الآدبى , الذى يزيد الغبم ويصقل 
الدذهن . والصحئ الممتاز هو الذى يبصر بقيمة العلوم فى التطور العالمى 
الحاضضء فيكون على معرفة وتقدير لتولستوى وجيته وعلى دراية 
بالأمال والخاوف بشمأن الطاقة الذرية . والصحق الممتاز هو الذى 
يفْكر بعقل فولتير حين يتحدث عن قانون ارات الخاضر في مصر 
وعن ساير القيود الى تصاغ للحرية . والصحئ الممتاز هو الذى يدرس 
مشكلات مصر فى ضوء المشكلات والثيارات العالمية » وأخيراً الصحى 
الممتاز هو الفيلسوف الاديب العالم الفنان 

وقد كان أعظم الصحفيين العالميين من هذا الطرآن , 2 زال هذا 

شأنبم ف الجرائد الكرى ٠‏ بل أن بلادنا تستطيع أن تفخر بأن صوافتبا 

جذبت أليها » فى بعض الأحيان , الآذهان الحية التىترشد ونوجه . فإن 
«أحمد لط السيدء فيلسوف . وقدكانمن حظى أن أوالى فشبابى قراءة 
الخريدة , وهوحررها » نحو كمانق ستوات : وكانُ « عبد القادرحمزة » 


لي 


أدييا ٠‏ وكتابه عن « حضارة الفراعنئنة » يدل على الآناق الواسعة 
المتراحبة الى كان يتطلع اليبا » من خلال المناقثمات السياسية والحربية » 
فى السنوات الماضية . وكان«انطون الجميل» أدبيا » يتحدث عن بيت من 
الشعر باهتمام وعناية ا لوكان ينطوى على تغيير فى الوزارة ٠‏ ومن 
وقت لآخر نجد لطه حسين نروات عدفية قنسم بطابع الآدب السساهمى 

وأحياناً أستسل لخيال عار وأسأل نفسى : كيف تكون حال هذه 
امجلة الاسبوعية أو هذه الجريدة اليومية لو أننا سامنا رداسة التحرير 
فيبا الطق السيد ؟ لطن السيد مترجم ارسطوطاليس 5 " 

ارسطوطاليس ف الصحافة ؟ 

أجل 0 ولم لا ؟ 

لا. لا نستطيع أن نحتقر هذه الاراء إذا كنا عقلاء » ولذلك 
انى آسف أشد الاسف على أن مثل لطق السيد لا يوجد الآن 
فى صحافتنا 
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الصخفىكا بحب أن. يكون 


ليس شك أن الصحيفة اليومية تحيا وتضدر لاخير 
الخبر هو أول ماننشد فى أبة صميفة يومية . وهناك من يستصذرون 
شأن الا'خبار » مع أن قيمتها التريويةبل الانسانية للحياة كبيرة جد . 
أذهى الصلة الروحية يننا وبين الوطن الذى ننتمى.اليهكما هى كذلك 
بيبانا وبين العالم . ذلك أثنا حين نوالى قراءة الاخبار اليومية عن 
أحداث العالم نحس قرابئنا لهذا العالمء ونشتبك فى مشكلاته » ونهتم 
بشو نه فى الاصلاح وااتعمير . فنجد معنى لارتقاء الصين» ودلالة فى 
مشروعات الرى ى وسلاسيى بالولايات المتحدة, و تفرح للتقدم 
الصناعى فى البند . وفى كل ذلك:زداد انسانية » وتتراحب [فاق جديدة 
متزايدة كل يوم لنمو الذهن ونضج النفس 
ولكنالخبر مع ذلك ليس كل ثىءفالصحيفة اليومية, وخاضة نعد 
أن ظبرت الإذاعة والتلفرة . فإن الصحيفة تصدر مرة واحدة فى 
ايوم فلائعرف منبا أحداث العالم إلا مرة واحدة فى اليوم أيضاً . 
ولكن الإذاعةوالتلفرة كلتاهما نستطيع أن توالينا بالاخيار طؤل النهار 


وزال 


والليل . فيا من ناحيةا لخ رأقدر من الصحيفة عل الوصول [ل ا مستمعين 
والرائين 

ولهذط نحن ننتظر التنوير والتعليق والتفيم والتبصير فى الصحيفة 
بأقلام الكناب الممتازين » وهو مالانجده ف المذياع أو التلفزيون . بل 
حتى حين نجد هؤلاء الكتاب الممتازينفيبما فأئنا لانلتفت اليهما بالعناية 
التى نلتفت بها إلى كتاب الصحيفة 

وهنا بحب أن نلاحظ أننا نفهم بالعين وبالقراءة أ كش مما نفيم 
بالاذن والاستماع . ثم تمتاز الصحيفة بعد ذلك بأنها قيد الطلب » 
نقرأها حين نريد بلامواعيدمعينة لانستطيع تغييرها. نقرأهافى الفراش » 
وف المكتب » وفى القطار » وقت راحتنا وفراغنا دون أن نقسر على 
ميعاد لايتفق وأعمالا اليومية 

وأحنن الصحفيين هو من عمل مخبراً فى بداية حياته الصحفية . 
وأضين الكتاب.المعلقين هو من اعتاد » لسبق خدمته فى ايراد الخبر » 
أن يصل بين الآخبار والمقالات أو يكتب المقال الخيرى أو الخبر 
المقالى » أذ هو عندئل يكسب تعليقاتهجيوية الخبر » ويب قعل الدوام 
متصلا بامجتمع والانسانية والبيثة » ولايشطح فى أيحاث تنأى عن 
اهتمامات المبور . أجل . ولاختقر التبور »5 هو الشأن فى كثير من 
الكتاب الصحفيين الذين لم يتمرسوا بالخبر قبل كتابة المقال 

الآدب يحب أن يكون للشعب و للانسانية وللمجتمع . ولانقصد 
بكلمة الشعب قاك العامة من الغوغاء » فنتزل إلى أفرادها بمغريات 
وضيعة ننشد منبا رواج القصة أو الكتاب أيا كان موضوعه . 


كل 


وإنما نؤلاف للشعب كله خاصته وعأمته ٠.‏ وهذا مايجب أيضاً أن نكون 
وجبة الصحيفة بحيث. تدكتب للشعب لالاخاصة ولاالعامة 

بل أن الأشعب الامثل : الشعب المتمدن » يحب ألا عيز يبن الخاصة 
والعامة . اذ بحب أن يؤدى نظامه الدمقراطئ السوافى إلى تعمم الثقافة 
ورفعمستوى التعليم 3 يه الصحى » 6 لاحتاج الأدت ؛ إل 
الزعم بأنه يسكتب لاخاصة أو يتوسل باغراءات وضيعة 0 النزول إل 
وق العامة 

ولان الصحيفة » مشل الآادث أيضا » تخاظب الشعب كله 
بمختلف انجاهاته الثقافية والفنية والاقتصادية » فانها بحب أن تستوعب 
جميع ألوان النشاط الذهى السيامى والاجتماعى والفى والعلبى . و 
حين نفعل ذلك تربى قراءها كا أنها تقرب بين طوائف الشعب 

ولكن:النى يحب أن نؤكده هنا أن الصحيفة لابمكن أن تحايد . 
أى أ نباعخت أن كن لبا مذهب أو مذاهب فى الوطنية والسياسة . 
فان فى الدنيا خيراً كثيراً وشراً كثيراً . والصحق الذى يقول أنه 
ينقل الخبر » وأنه لاشأن له بالعدل أو الاستبداف» وبالاستعمار أو 
الاستقلال , وبفساد الحم أو صلاحه ؛ اما هو صق عاهر يفسق 
بذهنه . ولعله أيضاً يساوم على خميره 

فالصحق » مثلالاديب ؛ لامك نأنيكون متفرجاء يروىالأحداث»: 
ويقتصر على الرواية » غير معنى بمايصيب الامة أو الانسانية من خير 
١ 5‏ 

لا . ليس هناك برج عاجى سواء فى الادب أو الصحافة 
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” “ليس هناك فى الجتمع الحسن متفرجون ف الصحافة 

والصحق »ما يحب أن يكون » يحتاج لبذا السبب أن يدرس كثيراً 
ويختبر كثيراً 1 وهو » إذا كان قد بدأ حيانه الصحفية بالمرائة عل 
كتابة الخبر » فإن اختياراته ستتكاثر طيلة حياته » لآن الخير سيبق 
بارآ فى ذهله ركه إلى التفكير الذى يبنى ويعبر » وإلى التعليق الذنى 
برشد ونبدى ١‏ 

أليست هذه الدنيا حوادث ؟ ثم أليست الحوادث أخياراً ؟ 

أن كل انسان متمدن» بحيا فى مجتمع متمدن » يحب أن يشتبك فى 
شئون هذا الجتمع . والصح أولى الناس بهذا الاشتباك . وأنا هنا 
أنظر إلى أخلاقه قبل أن أنظر إلى حرفته . اذ هو قد ينجح النجاسالمالى 
إذا بق متفرجا محايداً لحوادث بلاده والعالم . ولكنه لن ينج التجاح 
الانسانى » اللنجاح الشريف الذى:يحب أن يهدف اليه كل صحق » إلا 
إذا اشترك مع مجتمعه ف كفاح للخير والشرف والانسانية والعدل 
والاستقلال : 

وبعد هذه الكلمات. العامة عن الصح « كا يجبأن يكون » نحتاج 
إلى كلمات: خاصة تمس الحرفة مسا خاصا 

ومعأ نهيمك نأنيكون هناك تعلي خاص لتخرالصحئ فأنى لا أتمالك 
الاحساس بيأن الصحافة هواية قبل كل شىء . وقد ترجع فى ججذورها 
| ختبئة إلى هايسمى فى السيكلوجية «العرض» أو فى التعبير المألوف «حب 
الظمور » . وقل أن يخلو صبى أو شاب من ذلك . و لبذا كثيرا مانبجد 
الأغراء قويا بين الشمان للكتابة فى الصحف فيا بين سن العشرين وسن 


لعل 


اثلاثنين فيرساون ؟قالاتهم أو قصصومإك الصحف فَإدًا صادفوا يماسا 
احترفوا الصحافة » أو ثم يكفونيعد أن يتحققوا أن كفاءتهم لاتعينهم 
عل ذلك 

الصحافة ‏ كالشعر والادب والفن ؛ هواية. 

ولسكن الباوى 0 إلى التربية والتعلم حت عبر ومحذق ويحتاج 
إلى ظروفمق ؤاتية أ,يضآف ا بور أو البيئة . وانى لاجد ء من اختياراق 
الماضية الى ريد على اصاف قرن » أن خير مايؤهل للصحافة الزاقية » 
فى بلادنا وسائر الأافطارالعربية » اتتقان لغة أجنيية على الأقل . ولغتين 
خير من لغة . وذلك أن الاتصال بلغتين أجبيتين » مكل الفراسة 
والانجليزية , أ و الالمانيةوالروسية؛يصل بينالصحؤالعربى وبي نالتمدن 
العصرى .5 يتيح له الرحلة كل سنة أو سنتين الى أقطار أجنيية ينتفع 
بزيارتها ودراسة مؤسساتها وتجديداتها . ومن الغرور الكاذب أن 
نزعم أننا ؛ نن الصحفيينالمصربين مثلا » فى « اكتفاء ذا » لانحتاج 
إلى اللغات والآدا بالآوربية أو الامريكية. فإن حاجتنا إلى هذه اللغات 
لاتقل فى الصحافة الراقية عن حاجتنا فى الطعام للغذاء الصحى 7 

وكا نحتاج الى اللغات الأجنبية ندرسبا باثقان نحتاج أيضاً إلى 
زيارة الام 3 نبية وإلىالإقامة شبوراً أو سنوات فى 0 وبرلين 
ولندن ونيويورك وموسكو . ى نتعمق البواعث والحوافز فى السياسة 
والاجتماع والاقتضاد والارتقاء . ذلك لآن الاستعار والاستيداد 
كلاضما قد أخرنا عن اللحاق يموكب الحضارة العضرية »فحن فعساجة 
لا تنقطع عن استملاء هذه الحضارة من الأأمم المتمدنة المتقدمة . وأسوأ 
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مأئعانيه الصحافة:المصر بق وقتئأ من ححيث: تفاهة موضوعا تبا. خياد م 
يعود فى النهاية إلى أن امحرر أو الس لم يدرس لغة غربية 
ش وأعنى أنه لم يدرسها دراسة الاتقان , ولاأعنى أنه لم يعرفبا » فإن 
المعرفة قد :كون رطانة. لانغنى 

ثم يحب أن كرن الصحق » 5 للآديب والفثان والشاعر كفاح. 
وبكلمة أخرى يجب إلا يكون متفرجا متسليا بالكتابة وبالدنيا . وقد 
رأيئا فى مصر فى الأسين سنة الماضية عشرات من الصحف والصحفيين 
المتفرجين » المتسلين » الذي نكانوا يتشدون « النجاح » 'بالاحجام عن 
التورط فى مشكلاتنا السياسية والاقتصادية افلا نتقدون ونا اول 
يبرزوذفضيحةدارية , ولايعارضون خطة استغرارية أو استيدادية ٠‏ بل 
واد 57 كتابا مدحوأ جبيع الاحراب 5 وأ ثنوا عل السادة العقظياء » من 
فاروق إلى اللأذناب » بتصائد ومقالات 

يجب عي ل الصحق الشريف أنيشتيك » وألا يبالى أن يؤدى به هذا 
الاشتباك إلى التورط فى الحبس , وأن يقع فى الاضطباد . إذ عليه أن 
يتحمل كل ذلك باعتباره جزءاً منححرفتة » بل من شرف حرفته »وأن 
ينض فى وجه الظل والفساد ولو أدى هذا إلى افلاسه ودماره 

ذلك أن لسكل حرفة مقتضياتها الى يقتضيها الشرف :شرف الحرفة 

فإذا وفد وباء كالكوليرا أو الطاعون على مصر فإننا ننتظر من 
الاطياء أن يبرعوا إلى مكان العدوى ويكافحوا ٠‏ هذا الوباء ؛ حتّى مع 
إشيلنا ويقينهم بأن الموت بمكن أن يكون جزأم. خد هنهم وأسعافيم 


ليلل 


لللرضي : ولايمكن أن نقر طبيها على الفرار من الكفاح أو الوفوف 


كذلك الشأن فى الصحافة 


فإذا واجه الصحن ظلءا أو فساداً أو استعارآ فإنعليه أن يكافس , 
حتى ولو وثق بأن كفاحه قد ينتهى بدمار موسعنه وافلاسه . لآن شرف 
الحرفة يقتضى ذلك 

والصحيفة الثلى هى ؛ بغد كل ثىء » معرد عام وليست مششيروعا 
خاصاً . أى أنها تنصب نفسها ء وتذذ ركتاءها» للخير والتربية والتطور 
والتجديد . توسعمن صفحاتها لكاتب الناضج. و توسع من اختياراتها 
للكاتب البادىء » وتبق أمام الشعب مصباحا مدى فى الظلبات وعنوانا 
لمعانى الشرف والخدمة 

وجب الانفسى أن لهجة الكاتب واساوب تفكيره واتجاهد هده 
كل هذا ينتقل إلى القارىم» فيعين مراجه بل يعين أخلاقه . فإذا كان 
الكاتب مكافحا فَإِن القارىء سيكون أيضاً مكالخا . وإذا كان -متفرجا 
محايدآ فإن القارىء سيكون أيضا متفرجا محايداً 

وف عصرنا' هذا حيث تتغدد المذاهب والآافكار' وتتصارع 
الدبمقراطية مع الانوقراطية ؛ وتلتصب الحرية'ضد الطغيان » وينبض 
الاستقلال.ضد الاستعمار » ويجحابه الفقر الفاحش الثراء الفاح » 
فى هذا العصر لاينبغى أن يكون هناك انسان محايد أو صحيفة محايدة 

وبعدكل هذا النى ذكرنا » مما يزمم أن الصحافة مبنة شاقة كثيرة 
المسشوليات » نحتاج إلى أن نقول أنها ليست مبنة فحسب وانها من 
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حياة أيضا . فالذى يختار الصحافة لامختار مبئة الكسب مقط » محيث 
يقصد إلى عمله فى الصباح ثم يعود إلى ببته فى المساء » وقد ذسى مبنته » 
واشتغل بشئون عائلية أو اجاعية أو تروبحية أخرى 
لا ليست الصحافة كذ لك » إذ هه مبئة وحياة معا 
وأقر ب الآشياء الييا » من حيث أندغام الممنة فى الحياة» هو 
مبنة الزراعة أو مبئة التأليف ٠.‏ فالزارع لاحترف الزراعة فقط 
ويفصلبا من حياته » وانما هو بحيا حياة الزراعة الى لايقتصر اهتتامه 
ممأ على اقتصادياتها ومابكسب متبأ له ولعياله . وانما هو جد فيبأ 
أسلوبا للعيش وأهدافا للسعادة لايد مثلها ساكن المديئة . فهو يحب 
روية ة الارض الحروثة يسير عليبا وينشمم منبا ارج الخصوية . .وهو 
يألف البقرة والجار والخروف وبحس صداقة انسانية نحوها . وهو 
يخرج فى ظلام الفجر الأبيض كك يرى الدنيا وهى صامتة قبل طاوع 
٠ 0‏ وهو يقنع بما بزدع ويحيا فى بطء بلا علة أو هرواة . وطعامه 
ساذج ٠‏ ولبأسه ساذج ٠.‏ إذهوالى حد بعيد لايزأل أبن الطبيعة 
الزراعة حياة 5 هى حرفة 
وكذلك الثبأن ف الصحافة . فإن الصحق العظيم * جد أنه مكلف 
دراسة الدنيا . وتلغرافات الصباح التىيقرأها » والتى ترد اليه من أتحاء 
امام » يكاد يحس أنها رسالات شخصية اليه . واللاسماء الجغرافية عنده 
سب .ألوانا أنسانية. وهو يدرس الدنياواجتمع والسياسة والجريمة 
ل د ٠»‏ 5ا لو كانت جميعها ضرورية لحرفته 2 
أى ناته .وهو ذا السبب يحس ارتقاء متواصلا ٠‏ بقرأ» ويخشير ‏ 
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ويبحث عن الحادث الخطير . ى يتخال أشخاصه ووقائعه ويعرف منه 
الأسرار فى البواعث . وهو يزور الأقطار الاجنية بنفس الإحساس 
الإنساى الذى يزور به المدن والقرى فى وطنه . وهوءم فى الال 
عند حترفى الأليف للكتب ٠‏ يقتتى الكتب ى بقرأ ويستنيي . 
أجل . ويؤلف 

وإذن يجب أن نقول أن أعظم مايعوض الصحئ العظيم من 
مشاقه أنه يحس ارتقاء متواصلا عاما بعد آخر . أى بحس أنه ينموء 
ويزداد نضجا » بل ايناعا » فى الإنسانية 


ضنا 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 
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رذيلة صحفية : تماق الجماهير 
الصحافة المصرية فى نصف قرن 
الكفاح فى صحيفة اللواء 
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صحافة المقالة وصحافة الخر 


رفن 


المرأة فى الصحافة 

الفن الكاريكاتورى 

الصحافة والرأى العام 
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